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وید 


کتب المولف 
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فى صُحبة تناژل عظيم .عستتبل الإنسان» كتبت هذا 
الكتاب .. وفى صحبة هذا التفاؤل» أعيش - دومًا ‏ وأحيا . 


وصاحبکم من الذين يربطهم بالانسان ولاء غير + 


زلا حدود . 


وكل ما فى اناس من ضعف» لا یمرفنی عن رژية 
الانسان الکامن داحل ذراتیم وصفوفیم .. والکادح إلى 
الکمال كدحًا فملاقيه .. ! 


صحیح انش - أحيانًا ‏ أبتعس عایفعلون » وما أفعل» 


ويتراءعى لى مشهد النیلسوف الأغريفى "ديوجي حين صاح 
الناس" .. فلما سارعوا إله هز 


من نوق هضبة عالية : 


راسه أسفاء وقال:"لم أنادكم .. إنما آنادی الناس" .. ۱۱ 


¥ 


لکن الانسان لا يليت أن بظیر ربعا على عرشه 
القويم فوق كل هذه الفوضى .. حاملاً مشعله الضئ وسط 


كل هذا الظلام ؛ فتذهب من فورها تلك اخسرات الكاذية . 


غراشى الکابة واليأس أمام عظتة السامقة . 
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وهذا الكتاب ليس قصيدة تحكى آحاد الانسان وتردد 
مقاخره . 

إنما هو محاولة فى سبيل كشفه واجتلاله . 

ذلك أن الكثير من مش‌اکل البشرية » مرده تقطع 
الأسباب بينها وبين الإنسان » وقعودها عن العمل الدائب البار 
من أجل اكتشافه » 


اکتشاف مشینته 


ولطالا أسلمت أمورها للبغضاء . و للحظوظ الغاتیات . 


وكثيرا ما کانت - رلاتزال ۔ تبدو کجیش زاحف تاه عن 


نتحبط. وتشعت » واحتراه 0 


ولك تن لحسن الحظ» أنها أدركت أخيراء أنها لكى تضع 


أقدامها الراسنحة فوق صراط قريم..ولكى تکتشف حقائق 
حياتها نی زمن وجيزء ويجيد يسير ..ولکی تظفر بكل 


أغراض وجودها العظيم ؛ فلا بد ها أن تعرد بتفكيرها جميعه 
إلى الإنسان .. 

ولقد فعلت .. وكأين من رائده ونیلسوف ؛ ومعلم آبلی 
فى هذا السبيل أطيب البلا 


ید أن الحو د التى يتطليها هذا العمل الحليلءلا تزال 


حضارته -»ویبصره فى آفاق فکره ب وفى ‏ اخنیاره وحريته - 
ESN‏ 


وم أسأل نفسى قبل البدء فى المحاولة» إن كانت الظروف 


أحسبها لازمة وجحدية .. 
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لفد سل کونفشیوس" من أحد تلامذته هذا السؤال : 

- كيف أؤدى واحبى تجاه الأرواح .. ؟؟ 

فأجابه "كونفشيوس' : 

عندما تتعلم كيف تؤديه بحاه الأحياء .. !! 

وهكذا نحن .. لن نستطيع أداء واحباتنا تجاه كل شئ » 
حتی نودی - أولات واحينا تجاه اانسان . 

رعلينا أن ندرك هذا جيداً .. فعلى إدراكه يتوقف كل ما 
نرحواء نحن البشر » من تقدم وارتقاء .. 

ولعلكم الآن تتسایلون: وما هذا الإنسان .. ؟؟ رأين 
نلقاه..؟؟ 


أستودعكم الله ؛ لیا بينكم وبين الکتاب 


خالد 


الإن 1 
إلسان عبر نفسنه 


هذا علقنا .. 


ومنذ اعطینا هذه الأرض» وهذا الوحود» وهذه الحياة.. 


وثمة من الأعماق البعيدة نداء لا يفتأ يتردد ويهيب: أن واصلوا 
السير دوما . وارفعوا مراسیکم وأَبْحروا إلى الغرض العظيم .. 


م لا 5 


رفی کل هذه الاعتمالات كان التلر ی العظیم الذكى 


يدفع خطانا. وثير فنا وى الام متشراف إثارة عليمة واعبة . 


تامع الق ومع الحظ. ومع الذكاء .. 
زاملنا اليأس» وزاملنا الرحاء .. 


ذقنا مرارة الإخفاق» رحلاوة الظقر .. 


حفاةء وعانیدا الصفيع عراة .. 


رف ىكل هذا وذاك. كانت راية الإقدام تخفق عالية»عالية.. 
معلنة وجرد قافلة تحندم شوقاءوتتضرم رغبة. وتتفكّر غناي 
وذکای وعرمًا .. 

ركان أعظم ما فیناه وأروع خصائصناء الشوق .. 

يالها من كلمة 
تلقى لها يالا .. !! 


أحل .. كان الشوق رائدناء وحافزنا .. ومن كل ظفر 


لئة باسلة - هذه التى نلقيها اليوم دون أن 


عظيم يتاح لنا تحقيقه»كان ينبعث شوق جديد لظفر قاد 
وتغرونا غبطة حديدة عسئولیات 
ولكن» إلام كان هذا الشوق العظيم .. !! 


لم ندری» وإن كنا نجس .. 


نکن نعلم وان کا نیس .: 


حتی انبثق ذات يوم من مرکبنا الصاعد عمالقة نتری 
فيهم الأنبياء الذين یقلبون وحرههم فى السماء فتلبمهم اهدی 
والفرقان 

وفيهم الفلاسفة الذين يتساءلون: كيف ..؟» ولماذا .. ؟ 

وفییم القنانون الذین ترحی أناملهم. الرقيقة بر الطبيعنة 
وذكاءها .. 


ومنهم العلماء الذين أخخرحرا يبء المحهرل» رأسَرٌ 
الکون بقوانینه .. 


وتفشٌانا من العحب ما تفش .. 

لم يكن عجبتاه كيف وحد هزلاء ۰.؟ فا كان 
كيف وحدوا فینا .. كيف خرجرا من بين صفوفنا .. 
ی 5 


إنيم معنا على ذات الأرض السی غشی جیعانی 
مناکیها.. وإنهم ليحملرن مثلما حمل ميراث جميع الأسلاف 


الذين سبقونا. نکیف تفرّقوا .. ؟ وكيف ت 


اتخذوا طريفهم إلى السماء صاعدين .. ؟؟ 


وکان هذا ای نقطة انطلاق عارم. ر 


الفرض العظيم الذى خلتتا لب . وعرفنا الشی الذى يرقا 
الشوق إلى لقانه .. 

ول يكن سوی الانسان ... !! 

ومد ذلك الیرم - نیما آحسب - بلغدا رُغدناء وبدآنا 


نعرف کل شی» حين بدأنا نعرف أنفسنا وَدَوْرتا .. 
لقد کان ميلادا حدیدا لنا- تحن البشر ‏ حي أدركنا أن 
الأرض التى تعيش فوقباء تعمل» وبعمل كل شئ فيها تحت 
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زعامة الإنسان .. 

هذا الانسان الذی هو خليقة الله .. 

القابض بیدیه الماهرتين على شعون عاله .. 

هذا التفوق الجسور .. بطل المآزق دومًا .. التلى 
بالأهوال أبدا.. الذى يبصر النظام الكامن فى الفوضى الاثلة.. 
والذى يقود مصايره إلى مشارفها العظيمة الواعدة .. !!! 

هذا الكائن السلس العّد الیسیط الرگب .. الشتیل 
الجبار.. صانع الحر كة الداهمة لكل عقبة .. جاعل المستحيل 


رلكن هل عرضاه حا أم آنسا لا نزال بسیل آن 
مرك وماذا یا تری وحدئاه .. 98۴ 

إن الطبائع النهائية للأشياء تعرق بعد 

والعلوم التجريبية نفسها لم تزعم لنفسها هذه المعرفة على 
الرغم من الأسرار الكثيرة التی أذاعتهاء والخواص الت 
كشفتهاء والقوانين التى وضعت كتا يديها عليهاء رعلی 
الرغم ما تتمتع به من تنبز ذكى واقتحام عليم .. ! 

ذلك أن تلك الطبائع النهائية» ترتبط بأزليات أمعنت فى 


۱۰ 


البعد وفى الخقاء .. ووراء ملايين العصورء بل وراء كل نصور 
للزمان وللمکان» تستقر وتكمن الطبائع الأولى للأشياء والتی 
هی أيضاً الطبائع التهائية ها .. 

ولقد اكتسبت الأشياء خلال تطورها المديد صفات تفوق 
كل حَصْر وعدد .. بلايين القشرات تغطى حقيقتها الكامنة» 
ومادتها الأولى .. وتكتشف الأجيال المتساوقة من البشرية» من 
هذه القشرات ok‏ مناسباً لذکائها ومندرتها.. وتصيح فى 
زهو الانتصار:'ها .. قد بلغت القاع"..والقاع منها بعيد حدّ 
بعيد. |) 

والطبيعة النهائية للانسان مشل ذلك .. قارّة عظمى» لا 
ترال مجهولة؛ وما أرتينا من العلم بها إلا قليلا . 

ولقد ذهب علماء الدين» رعلماء 


النفس» وعلماء الات 
يجرسون خلال تلك القارة الغامضة ولا يزالون یفعلرن 

أما الدين؛ فقد رای فى الإنسان رأياً حصیفا .. 

فهو إذ لم تتح له الوسائل الى أتيحت للعلم ققد بلغ 
بالإنسان شأوا عبقرياً بعيدًا .. رقى شول لا يأبه بالتفاصيبل 
أعلن رأيه فى الانسان. فيو خليفة الله فى الأرض .. وهو 
ابحرم الصغير الذى انطوى فيه العام الكبير ..هو مُجْلى مشيثة 


1 


الله رمظهر عظمته واقتداره .. !! 

والتصور الدينى حين يصل الإنسان باللّه على هذا الشمط 
الباهر؛ إفا يُحرز تقدماً علمياً وفلسفياً. فهو يعرف ضمناً 
بلانهائية الإنسان.؛ لأن اللّه سبحانه لا يحهى ... 

وی العلم .. علم الحياة» وعلم النفسء وعلم وظائف 
الأعضاء فیضع الإنسان تحت مختبراته. وتَفْجَأه أسرار وألغاز 
لامؤذن بانتهاء . 

يقول العالم الدكتور "الکسیس كاريل"7" : 

"إننا لا نفهم الانسان ككل .. ! إننا تعرقه على أنه" 

"مكون من أجزاء مختلفة. رحتى هذه الأجزاء ابتدعتها" 


"وسائلنا . فكل واحد منا عبارة عن موكب من" 


" الأشباح تسیر فى وسطه حقيقة بجهولة.." 
" وراقع الأمر أن جهلنا مطبق.." 


غلب الأسئلة التى يلقيها على أنفسبم أولئك الذین" 
"يدرسون ابلنس البشرى » تظل بلا حراب .. لأن " 
"هناك مناطق غير محدودة فى عالمنا الباطن » ولاتزال " 


"غير معروفة .. 


0 کتاب "الإنسان » ذلك ابهول* 


"ننحن مثلا لا نعرف حتى الآن كيف تتحد جزيئات" 
"المواد الكيماوية کی تكرن المركب والأعضاء" 

"كيف تحدد ارات التى تحتوى عليها نواة البويضة" 
"الخصبة » مميزات الفرد الذى ينبئق من هذه البويضة .." 


"كيف تنتظم الخلايا فى جماعات من تلقاء نفسها .. 
"ما هى طبيعة تكويننا النفسى » والفسيولوجى .. " 
"إن العلاقة يين الشعور رامخ » لا تزال لغزاً .. " 

"ولا ترال ماجة إل معلومات کاملة كربا 


"فسیولوجية الخلايا العصبية ." 

"إننا ما زلتا بعيدين حدا عن معرفة ماهية العلاقات" 
"الوجودة بين افیکل العظمى والعضلات؛ والأعضاء" 
"ووجوه النشاط العقلى والروحى ..." 

"وهناك آسعلة أحرى لا عداد لها يمكن أن تلقى فى" 
"موضوعات بالغة الأهمية بالنسبة لا » بيد أنها ستظل" 
"ما بلا حراب .." 

"فمن الواضح .. " 


" أن جميع ما حققه العلم من تقدم فى دارسة 


۱۸ 


الإنسان ما يزال غير كاف وان معرفتنا بأنفسنا لا تزال" 
"بدائية إلى حد كبير ..." 
إن هذه الكلمات لا تعنى ‏ طبعاً ‏ أن العلم عاجز .. 
لكنها تعنى أن الانسان حقيقة ضخمة: وعالم کبیر» وأنه 
ليس من البساطة بحيث تکفی لادراکه تلك ابلهود التی پذلت 
.. بل لابد من مواصلة مُضنية حاولات فهمه » و کشف 


ولابد - آیضا - من نرويض أنفسنا على تقبل الملاحظة 
الوضوعية السی تمعل الانسان ریا وموضرعبا . والتى 
تعطینا نتانجها أصدق صورة لحقيقة الانسان . 

والعلم » والفلسفة » والفن » والأدب . قد 
ابا جیعا يلاء مادا فى هيد داز للإنسان وتسد طرانقبا 


إن الدین 


.. آو ترارز زن الانسان هن رين هذه الفرى قد رطا ات 
الحياة لنفسه.. وعن طريق هذه القُوى قد جلی ذاته رأظيرها » 
رلایزال يُجليها ويُظهرها . 

وان كلمة ‏ إنسان ‏ لتبلغ مسن العظمة مبلغاً تحمل كل 
إضافة شا لغرا .. 

وتبلغ من الجلال مبلغاً يجعل نعته بالسوبرمان قضولاً .. 
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ووراد وصف لته على ال نسان لسري بد 
جهلنا بحقيقة الإنسان » ولنعبّر به عن أمنيات غريرة » وان تك 
طيبة » لمستقبلنا تحن البشر . 

ولكن لماذا "السوبرمان" .. ؟؟ 

لماذا » الإنسان الأعلى .. ؟؟ 

أولا يكفى أن يكون الإنسان » وحسب .. ؟؟ 

وهل رحد الإنسان » حتى نتعجل بحن الأعلى .. ؟؟ 

فى رأیی أن الإنسان لم يتم بعد ظهوره .. وهو حين یسم 
ظهوره » يجئ متضمنا كل كماله .. ويصير وصفه بالأعلى » 
شبيهاً لوصفنا الشمس بالضيعة .1 


ثم إن هذه الكلمة "السویرمان" نكاد تخدعنا عن حقيقة 
الإنسان التى يجب أن نتقبلها ونحرمها بكل ما فيها من أشواك 
وأزاهير ..وتکاد تسئ إلى امهرد البازة العظيمة النى بُذلت » 
وتبذل من أجل ظهرر الانسان . 

إن الناس الذين عاشوا فى العصر الحجرى » رالناس الذين 
سيحيون بعد عصر الكواكب والفضاء ؛ سواء نی التمجيد 
والتكريم . 

والإنسان فى بداية تطورنا ‏ على الرغم من جهله وعجزه 


۲۰ 


رفوضاه . لايقل شأواً عن الإنسان الفادم فى نهاية التطور مع 
سوق مكاته ومشراه . 

بل الإنسان القادم متضمن للإنسان الذاهب وهر ابنه 
وحفیده» ونتاحه . 

من أجل هه ترل وران هذا ناس بط 


الإنسان. الإنسان الذى ليس أ 


وليس أعلى .. والذى لم 


يترك ٍل جواره فراغا ولا مکاناً ی وصف مهما یکن اغا 


الانسان الذى لايستطيع أحد أن ختکر الدیث عنه ‏ 
لارحل الدين » ولا رحل العلم: ولا رجل الفلسفة .. لآنه 


أكير من هؤلاء جميعا. وأرحب آمادًاء وأفسح أبعادًا من العلم 


ومن الفلسفة .. 

الإنسان الذى بدأ ظهوره ول ينم بعد .. والذى یتجلی 
شیا فذيعاء ساثرا عبر نفسه» طاويا أعماق كيان الأزل أو 
الشبيه بالأزل على كل إمكانيا 


هذا الذى يحول بؤسه إلى عظمة » ورذائله إلى فضائل » 


قه واكتماله . 


وعجزه إلى قوة » والحطاطه إلى رفعة . 


هذا الذى پثر غ أمسه فى يومه .. ويهُدى يرمه إلى 


رس 


هذا الذى عندما چان فی سقراط وأفلاطون » وعمر بن 
اخطاب وما رکوس أو ربليوس » وبرذا وغاندى ؛ ومیحل 
واین سينا » وشكسبير والمعرّى » وأینشتاین رابن الیشم » 
ودیکارت وابن رشد والفارایی ..لم يكن يعنى أنه حققى بهذا 
التخلى کالہ وافا كان بی أنه بر العازف الت ستعزف 
ذات يوم وال الأبد » السمنونية الکبری والنُحن العبقری 
العظیم .۱۱ 

أجل .. كانت هذه العبقریات كلها عيّنات ‏ یکتشف 
بها طبيعتة واستعداده » ويدرس عليها فطرته » ويستبين بها 
وخهته » ويختبر صلاحيته . 

وإنه لماض إلى يومه الوعود .. الیرم الذى يرفع فيه جميع 
أفراد نوعه e‏ الیرم الذى يصير فيه كل فرد؛ 0 
وتصبح فبه كل الخصائص العظيمة التى تجلت فى عباقرة البشر 
جرد طبيعة عادية لكافة أفراد البشر .!! 

هذا هو دور الإنسان .. 

هذه هى رسالته التى من أحلها يعمل .. هذه هى التبعة 


التى استحق بها الزعامة على الأرض نا فیبا . 
ای "مسق بچ علی الارض 


۳۲ 


هذه هی المخاطرة الكيرى الظافرة التى كتبها الله لله ... 
والتقى عندها يأسرار الكون مُسراتو بأمره » ششرعانتو إلى 
ses‏ 

صحيح أنه كان ذلك الحيوان الذى يغطيه الشعر فى 
العام باقن هرب ارش مالا تاهباه يبك خر مكنا 
يسكت سار جوعه .. 

صحیح أنه تعلم ذات يرم تنظیم حياته من لوقات أدنى 
و 


وأن بعض آساتذته نی ذلك الزمان » كان 
الكلب » والغراب » والنمل » والنحل » والعنكبوت ...!! 
صحيح أنه عاش أدهاراً طويلة» بدائيًا فظأء لاتزيد مظاهر 
حضارته عن المروات» وحبال الصيد, والرماح والمقاميع E‏ 
بل صحيح أن أشهى وجبات طعامه كانت ذات یرم - 
تلك ای کون من اللحم البشرى الذى أن 
وصحيح أنه استعبد الرقيق » فلما ترق .. استبدل بالرقيق 
الأحراء الكادحين ...! 


وصحبح أنه شحذ للقتال خالبه وأظفاره ... فلما ترقی 
استبدل بها الحديد والبارود ...! 


۳۳ 


وصحيح أنه مارس السبّی راغتصاب النساء » فلما ترقی 
استبدل بهما المخادنة والاحتظاء ..! 

صحيح أنه عاش طويلاً فى أحضان الرحشية والفوضى.. 

صحيح كل هذا . 

وحق أكثر من هذا .. 

ولكن ماذلك جميعه؛ وأضعافه معه» بقادر على أن یحنی 
عنا فضانله.. فضائل هذا الانسان العظیم .. صانع العجزات 
مبتکر اثقافة .. مبدع الفن .. مُسیر التاريخ .. 

هذا الذي اتبثق منه مرسی ؛ وعیسی » ومد » وبوذا . 


هذا الذى صنع الحضارات الفذة 


عبر آلاف الأعوام . 
هذا الذی ظهر فى مصر القدیعت. رفى أثيناء ونی روما » 

وفی بغدادءوفى قرطبة وأوربا. .ألا إن الإنسان لیف بعد 

إلا عن القليل من عظمته؛ رإلا عن الأقل من مواهبه وفدراته . 
وانه لكادح إلى أغراض وجوده كلحأ » نم 
فلمض معه لتعظر كيف عضی عبر نقسه ووب 


مصیره. 


a» 
لعل أبحد لحظاتٍ فى حياة الإنسان » تلك السی اكتشف‎ 


۲ 


فيها وجوده » واکتشف مع وخرده حريته ؛ واكتشف مع 
حريته مسئولیته . 

ولقد كان هذا الكشف من أعظم آيات حدسه وأذكى 
أمارات فطرته . 

فّن غير وعی وتفكير ارتبط الثلائة فى روعه - الرحود » 


عندما ألفى ننسه وحيدًا فى أرض موحشة غامضة . 
عندما جاع ‏ وصاحت به أمعاؤه ان .. 


عندما شردّت آمنه»وزلزلت سکیته الوحوش الکاسرة . 


ا لته رات ایرد زيكرت عافن 
عندهاء تلفت يمنة ویسرة ..قذامه ومن ورائه»تساوج احلا 
سواه 

م يستطع أن يتصور نفسه وحيداً مُفرداً ي كل هذا 
الفضاء ولگراء .: هب یقلب وجیه . 

ركان عليه أن ملت رمانا طزیا ملب تسس ار برف 
Î‏ را ا 

رلكن عرامل إفنائه بوتقویضه ‏ تكن لتتتظر »ومن ثم 
وجد نفسه موقا للعمل وحده .. ولا بد أنه تهيّبٍ الخحاطرة 


۲۰ 


بادی الأمر » لكن الأهوال الزاحفة ألمت عليه مسئولية دفعها 
ونادت كل قدراته للمقاومة .. وهكذا تحركت يداه » 
ورحلاه» واحتشدت خلایا خه» وأعذت مكانها على أرض 
العركة . ولح للمخاطر بقبضته العارمة؛ فولت آنانه 
مذعورة ..كان يرمئذ حرا لأنه لم يكن فة دولة » ولا قانون» 
ولاملكية.. 

وكانت التجرية هی دينه » وقانونه .. بمارس الشئ بدافع 
من فطر ته 


الأشياء التى ينتفع بها ویتمد عليها . 


فإذا استبان له نفعه أقبل عليه وأضافه إلى قائمة 


وكانت مسئولیته عن نفسه » وعن سلامته وبقائه » هی 
التى تحدد له مفهوم حريته . رهكذا ارتبطت الحرية بالمسكولية 
فى رجدانه من قديم بل جدت حريته کضرررة تقتضيها 
مسعرلیته : أى أنه لکی کرت سول 6 بان بک رن E‏ 
والاقوض بناء مسئولیته » وانهار بالتالى ژحوده . 

وکان هذا الرباط الفطری بين حرية الإنسان ومسئولیته. 
تقول: كان ولایزال أصدق البراهین على أنه وُحد لیقی . 
ویصعد ویسود .. ولکن كيف وَجَد الانسان مسئولیته » و 


أى الأنباع تلقّاها .. 9۴ 


2 


إنها نبعت من ذاته المتفاعلة مع ما حوشا .. أو بتعبير 
آحر» نبعت من علاقاته بالأغياء المحيطة يه » رالتى تملا عاله .. 

علاقته بالمجهول الذى علاً فزاده ربا ورهباً ‏ حماته 
مسئولية البحث عن كُنهه » واستطلاع عليه 


المشترك بين أقراد النوع كله .. 


علاقته بالأحطار ای تيب عليه فى صورة أعاصير » 
وتحرى حوله نی صورة وحوش مفترسة ‏ مله مسكولية 


إعدادها لتكون متا صالحاً لطول الواء .. 


إلى قذر كاف من السيطرة على بيه » ودعم الزمن الطويل 
علاتته بهذه البيعة » شرع يفلسف هذه العاقلات ريللها .. 


ذلك الحين بدأت متاعبه الجليلة » وهمومه النبيلة . 


وإنها لإحدى المفارقات التى تملا حياتنا ففى الرقت الذى 
ذلك أن المعرفة ‏ أى 
معرفة - تیدو دما وکانها ولادة ین عفاضین 


فسئرلیاتا لح علینا کی نعرف .. 


نبدأ فيه نعرف » نبداً کذلك تتعب 


۷ 


ومعرفتنا ولد مسئولیات جديدة . 

والسعولیات الجديدة » تتحب بدورها معرفة أخرى .. 
وهكذا ولقد كانت تلك العلاقات تشر وتمدد » كلما لب 
الانسان فيها يصيرته وکل فهم حدید لحاء كان حه سلطانً 
علیها » وفی نفس الوقت عنحها سلطاناً عليه . 

وهكذا بدأ الإنسان بواحه مأزق حياته كلها . ومن 
عجب أنه بدأ كذلك فى نف اللحظة ولنفس السبب يُمسك 
بجميع الزمام .. ! 

كيف صنعت العرفة مأزق الانسان ؟؟ 

قلنا: إن مرضوع العرفة تسشل أول ما تخل فى علاقاته 
بالأشياء ... وهذه العلاقات تنطرى على قذر كبير من 
الغموض والتناقض . 

فهر - مثلاً- لكى يسيطر على الظلام » بصطنع شعلة 
النار» تضئ له ظلماته المخيفة .. ولكن هذه الشعلة الضيئة 
الناقعة »تتحول أحياناً إلى حريق يلتبّم کوخهءویدمر معيشته .. 

وهذا البحر الذى سمح له أن يطفو فوق سطحه فى 


زورق ذى بحداف و 


اع ؛ والذى يطعمه من أسماكه لحمًا 


8 2 a 
طريًاء يرسل إليه مدا طاغيا ييتلعه ويطويه‎ 


۳۸ 


EE 

وهذا المطر - أيضاً - يهطل غیت رطب صحراءه اللاهبة » 

ويسقى أرضه احدبة .. بيد أنه مرة أخرى یسیل طوقاناً يقضى 

على ما عملته يداه » وهر فى حاحة إلى كل ما حوله على 

الأرض من مخلوقات وكائنات يدعم بها وحدة البفاء .. ولكن 

ا يدعوه إل التنافس والمناجزة ‏ اسه تتازع البقاء .. 1 
وهر لكى يحصل على حاحته من شئ ما .» يعطى ما 

يساوى تيمته من شئ آخر .. ! 

وهر إذ يغادر الصيد إلى الزراعة ویفرح عا سيلقاه من 


استقرار وسلام واخا 


» إذا بالوضع احدید يثمر نتیض ما 


کان منتظرا منه والاستعباد .. !! 


ثم هو يأخذ بنظام 


راا لذرته الضعاف ما 
يصون حياتهم.. فإذا هو یفضی إلى خلق امتيازات»وطبقات 
كاسلةء لاهية . 

كل الأشياء حوله ذات وجهین .. وكأ الحياة كلها 
تعمل داخل الأضداد وتعتمد على التتاثر وال 


اقض مثل حرکة 


قلب الإنان نفه..انقباض .» وانبساط..ثم انتباض .۰ 


0 ص 


وانبساط .. وبهذين الضّدين تأحذ دورة الدم بجراهاء وتبقى 


۳۹ 


للکائن الحى حياته.. أو مثل العلاقة الحسابية(+) فهى حطان 
متعارضان ينتجان حاصل الجمع كله.. لكأنما حركة الحياة .. 
ضربة رأسية بالطرل.؛ وضربة أفقية بالعرض.. تنا 
و 


وفی هذا التناقض واحه الانسان مأزقه .وفيه أيضاً عثر 
على الكثير من وعيه ومن هنا دخلت مسئرلیاته مرحلة جديدة 
وصارت تتمثل أكثر ما تتمثل فى : 

- اكتشاف علاقاته الصحيحة مجميع الأشياء .. 


- إدراك النلسفة الکامنة » فى التناقض الماثل .. 


- السيطرة على عملية التاقض فى كل مظانهاء وتوحيههًا 
المصير الانسانی.. 


إن احتياحات الانسان لاتتتهی ..والتعبیر عنها کنلك 


احیتاحات كثيرة ومعقدة..واتبیر عنبا كذلك کشیر 
ومعتد. ولطالا أحدث ذلكء التزاع والخلاف بل واطروب . 

فماذا هو فاعل الیرم وقد بلغ رشده ووحد وعیه ..؟؟ 

لقد توافر الانسان على دراسة نفسه وعاله منذ وعاهما . 


وانتبت حطوط تفکیره التوازنة حيناء والتداحلة أحيانا إلى 


۳۰ 


مرحلة فكرية معاصرة بدو لنا متعددة السّمات, مختلفة الاتجاه. 
فمنذ تكلم "هيجل" معلناً فکرته عن التطور التاریتی أو 
النتيجة ال ركبة» اتضح طريق صعب على الفکر الانسانی أن 
يتجاهله .. 
رجاء التنكير الماركسى ليعيد تخطيط الفلسة افيجلية . 
وليلرى زمام الحركة التاريخية شطر التغير الشررى .. نافضا 
كلتا بدية من الغاليات كلها معلناً أن علاقات الانتاج دون 
سواها هی التى تقرر مصير الجماعة الإنسانية» وتقود زحفها . 
يدأ صراع الطبقات باعتباره الحافز إلى الشيوع النظم ء 
وبالتال ال الثقافة E‏ العلمی والمادى ؛ والتى 


تضع بدورها أو تکتشف أخلاق اختمع الحديد . 
0500 
ولكن تنک كيرا آخر ا 


ماثلة فى تمرّق صنوفه » هذا العمزق الذى ية يفضى إلى الحروب 
والدمار » وینش الأنائية البغيضة .. ومن تم قلاید من وحدة 
عالية تحمل لواء حضارة عالية واحدة تقوم على السلام » 
والرحای والساواة .. والساواة فى هذه الرحدة لا تحقق 


تلقائياء ولا مرها الموعظة الحسنة» ولا التغيير الثورى .. ولا 


1۳۱ 


كما أن السلام » والرخاء لا يجيعان عضو الصدفة » وإنما 
عن طريق التربية الى تلقن الانسان أنه ليس مواطناً عالمياً 
وحسب .. بل هو أیضاً مواطن تارینی » بينه وبين كل عصور 
التاريخ أواصر قربى ونسب .. ويتم ذلك كله فى نظام یعتمد 
على الدعقراطية رالحرية 

وينهض تفكير ثالث» مردداً من حديد صيحة ستراط 
"اعرف تفسك" .. 

ومشكلة الانسان الأساسية فى هذا التفكير ليست 
اقتصادية ولا سياسية» ولا اجتماعية.بل هى روحية خالصة .. 

فالقحط الدينى والروحى الذى يعانيه الضمير الانسانی 
هو الذى يهدد حياته .. 

لقد صعد العلم بالإنسان إلى القمة» ولكن أخلاقه أعادته 
إلى الفح .. ۱۱ 

إنه - مثلاً ‏ اكتشف الطاقة الذرية» وبدلا من أن يحول بها 
أرضه الكدودة إلى فردوس بهيج.. ذهب وألقاها على 


"هیروشیما"و" ناحازاکی" قدمرهما وأهلهما تدميرًا .. نتغيير 


۳۲ 


القلب الإنسانى» لاتغيير النظم؛ ولا تغير احتمعات؛ هو مناص 
الخلاص.. والأحذ بروح الدين» ونبذ شهوات الأنفس هما 
سبيل النجاة .. 

نعم .أن يضع الا نسان يده فى يد الله.. والايجعل غرض 
حياته التعبير عن ذاته» بل إنكار ذانه.. وأن يندز نفسه الحقيقة 
روحية سامية .. 

هذا وحسب - هو مايفتقده الإنسان الیرم لكى ينهض 
ریلغ كتابه احله 
مکان آعر » ينض تفکیر آحر لایقرل :"اعرف 
تفسكوافا يصيح 


آوحد نفسك" .. 


لکی نعرف آنفسنا » علینا أن نتاکد من وجودها .. 
إننا أعطينا العقل لنفکر به؛ فآلقیشاه .. وأعطینا الغرانز 
وأعطينا الحواس لنطل بنها على العالم 
الموضرعى فعطلناها .. 

إن الانسان نرد . قبل أن يكون بجتمعاً .ومن حقه الکامل 


أن يختار قيمه وطريقة حياته .. ومن وجوده احض .. وجوده 
الذاتى» يستمد معاييره الخاصة . 


۳۳ 


ويرى هذا التفکین أن مشكلة الانسان تتمثل فى أن 


حياته اليرم أشبه ما تكون بزقاق مسدود : تَمْشاها "طمأنينة 


زائفة" وتحركها "رتابة مُمِلة" وأنه ‏ أى الفرد الانسانی - يعيش 
متلا فى دور منروض عليه ؛ ويقضى عمره تانهًا وسط 
مخلوقات نائهة . 

أى أنه لا يعيش حياته » ولغا يمغلها .. 

رالخلاص إذن أن يدرك الانسان أنه خالق نفسه» وأن يحيا 
بره الشخصی" الذی يصنعه هو لا "قدره 
يده له اجتمع ..وآن ينرج حيانه من 
رتابتها المملة ودورها المصطنع .. 

إن ماهية الإنسان أمر ثانوى بالنسبة لرجوده . أو هی آمر 
تال للوجود .. 

والفهرم الصحيح للوجود ؛ هر الاخیتا 
على تخطی الوضع الماثل وبحاوزته , 


فى نطاق 


۰ ره رالتتره 


ویعلن تفكير آخر أن مشاکل الانسان جمیعاه ند تسلمتها 
اليد البارعة » يد العلم .. 


والعلم وحده هو الذی سیقود الانسان إلى غايته » 


۳۶ 


والأحياء قد برهنت بعد الشوط الظافر الذى قطعته على 
جدارتها تحمل العبء كله .. والعلم سیجعل المشاكل 
الاقتصادية كلها مباهج رمناعم حين يوقر من الرحاء مالا يخطر 
یال 

إن العلم الذى احال الصحراء ال مزارع .. والذى مب 
من الأنعام المريلة سلالات فذة تعطی الواحدة منها من اللبن 
فى حلبة واحدة » مثلما كانت تعطيه سبعون أو شانون .. 
والذی آخرج من الفول السودانی وحده قرابة مائتی نوغ سا 
۲ 


بين غذاء وکساء » ودواء .. والذی بسط يده إلى القطب 


التجمد ‏ دا 


إياه إلى الاستسلام كى يستمره ریزرعه .. 


والذی أنزل كثيرا من الأمراض العحية عن عروشها الباغية > 
وحفف نسبة الوفیات .. 

العلم الذى عکف على العفل الاتسانی » وعلی النفس 
البشرية وبدأ یکشف آسرارها . ويسير غورها .. والذى صعد 
بالآلة وبالصناعة إلى ذروة العمل والانتاج . 

العلم الذی طار إلى القمر» ثم جاوز القمر إلى الشمس . 
هذا العلم هو الذی حمل البلسم الشافى لكل متاعب الانسان 
ومصاعبه» وهو الذى سیقرم بتطوير الإتسان تعلويراً كاملا فى 


o 


كل جحالاته الخلقية» والفكرية» والاقتصادية» والاحتماعية . 

ومشكلة الانسان إذا كانت له اليوم مشكلة» هى ضعف 
ثقته بالعلم وضعف قدرته على مسايرة العلم .. ولكن حتی 
هذا الأمر؛ سيتولى العلم علاجه» ولیرفعن الإنسان إلى مستواه 
فى يوم قريب.. 

هذه تقريبا - هى الفلسفات المعاصرة التى تعمل فى حدمة 
الإنسان » وهذا هو منطقها . 

فأين الانسان من كل هذه الفلسفات ...؟؟ 

إنه خالقها جميعاً » ومُبدعها . 

ولقد كانت كلها مستقرة فى رُوعه وفى فطرنه منذ أيامه 
الأولى على هذه الأرض وفى أشد عصوره الاضبات جهالة 
رک 

وانا لنستنبط من هذه الظاهرة رأيًا نحسبه صحيحاً .. هر 
أن شر ما يصيب البشرية من تمزق وخلاف إنما حدث يوم 
تعزل الإنسان عنها وتنساه . 

فمعظم نزاعنا الدينى » والعلمى »والمذهبى » كثيرا ما 
يسببه أننا نتعامل كما لو كنا عوالم شتى متنافرة .. ولسنا صفاً 
واحدا تتوسطه حقيقة معلومة هی الانسان .. 


۳۹ 


إن الفلسفات رمناهج التفكير التى عرضناها آنفا تل كل 
ألوان الصراع الفکری القائم فى بجتمعنا الانسانی اليوم .. 
فلننظر الآن كيف آن"الانسان" يتضمنها جمبعًاء ويتطلبها جميعاً 
كحاجات أساسية له ولحياته منذ وعی نفسه؛ وليس اليوم 

فالتزعة الروحية ما تعتمل فى الوجدان الإنسائى مسن 
قديم عبده؛ كما تعتمل فى وجدانه من قدیم» ا الترکیز 
على وجود وقيمة الانتاج وفاعلية علاقاته» وقيمة العلم 
والتجرية - 

كيف حدث هذا .. ؟؟ 

.. واحدة واحدة‎ . EE E 

355 

لقد ا الانسان قدیٌاه رتا حت حاحته إل الدین؛ 

وقد تبدو کلمة - یعکشف - اء احرافا وتمدیفاً 

قد تکون عميرة الهضم لَدَى أولئك الذين يرون أن الدين 
هو الذى اكتشف الإنسان . ولكن الحقيقة هى ما نقول: إن 
الإنسان اكتشف الدين .. ولكأنما اختارت الحكمة الإهية له 


مر 


هذا الطريق» ولسوف نوضح هذه النفطة فى فصل قادم . 
والآن نضترب لا تقول مقلا تقدمه لنا وثيقة لا تكذب هى نبأ 
إبراهيم فى القرآن الکریم 

وإيراهيم ‏ كما نعلم - هر الأب الروحى للدیانات 
الثلاث اليهودية» والمسيحبة» والإسلام . 

لقد رأی إبراهيم القمر بازعًا يعاألأء ركان آشذ ييبحث 
عن رب يعبده . ويشبع بعبادته حاحة ملحا فی تقسه ويملاً 
اعا اعد رحد قلعا خرف . . فأشكار تلقمر ای د 
نرره» وقال : طإهذا ربى» .. 

ولكن القمر أقل .. وأدركته الليالى التى يختنق فيها ضوژّه 
ويتحول إلى مُحاق.. فهر إبراهيم كتفيه آسفا ..وقال : 
اجب الآفين) .. 

رابحه صرب الشمس؛ فلما رآها بازغة» قال:طهنا ربى. 
هذا أكيري .. 

فلما فلت » قال ياقوم إنى برئ مما تشر کرن .. 

ومضى إبراهيم یحث عن دیه» بل يحث عن ریه وله 

وإنه ليتصور الإ كمالاً مطلقاً ولقد ابتغى الكمال فى 
آترب مظانه» هو القمر المضئ .. ثم فى الشمس المشرقة باعة 


۳۸ 


الدفء والحياة. حتى إذا اكتشف حاجتهما إلى الكمال . ضنّ 
علیهما پالربويية .: 
ولم يكف إبراهيم عن بشه واستشرافه: لأن حاجة فى 


أعماق نفسه البعيدة تحفزه وتدفعه ‏ وإبراهيم فى بینته وذ 
عصره» كان يمثل أعلى مناسيب الذكاء الانسانی 

انظروا طريقته فى البحث عن ربه . 

إنه مع كونه مُخبتاً عابداء يبحث بحث فيلسوف حر .. 

یفعش نی الأنهار » والبحار» والزروع وبين الخصب 
رالنماءء حتى إذا لم جد فى الأرض سا عشل صورة الكمال 
الاشی عنده يتجه إلى السماء ويركز بصره على أكر 
قا له مثله الأعلى» ينفض عقله وقلبه 


أجرامها.. حتى إذا 
من المجسمات جميعاً .. ويشير إلى الس الأكبر الكامن فى الحياة 
رفى الکرن» ویهتف وقد وجد يقينه : 

نی ریت وجهی إلى فَطرَ السّمَواتٍ والأرض»» 

مَنْ هذا الذى فطر السمرات والأرض ..؟؟ 

ما صورته ..؟ ما مشهده ..؟ ما مکانه ..؟ 

ذاك شئ لا يشغله الآن.. إنما يعيه وجود الرب القدير 


الکامل الذی بلا فراغ ننسه الطلعةء والذى يفسّر وجوده» ما 


۳۹ 


فى هذا الكون العجيب من آيات بينات .. 

ولقد حاءت من بعد إبراهيم عليه السلام» كما حاءت 
من قبله مواکب الأنبياء والمرسلين .. وقامت الأديان 
والشرائع» رسار على الأرض آلاف من القديسين واطتشاءه 
فما زادوا فى الجوهر شيئاً عن رؤية إبراهيم 

هذه الرؤية التى زاملت الإنسان من فجر تاريخه شعوراً 
مُلِحّاء وشانا دائباً بدوی فى أعماقه والتى أحاد إبراهيم 
إدراكها والتعبير عنها . 
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وكما أحس الانسان حاجاته الروحية والتمسها فى الدين 
أحسٌ كذلك حاجته إلى الزكيز على وجوده . 

لقد ولد الانسان فى مهد وحوديته ..وحين بدأ يعى 
نفسه كان يحقق وجوده احض بطريقة تلقائية ف 

م يكن ثمة أوامر» ولا نواه » ولا قبود .. 

لم يكن يمثل حياته بل كان يعيشها كاملة غير منقوصه . 

وكان قدره الشخصى صاحب الكلمة الأولى» والعليا فى 
ترحيه حياته. فليس هناك حكرمة تخضعه؛ رلا جتمع يصهره. 

ولقد مكث طريلاء يدور فى فلك وجوده انحض..وحتی 


3 


بعد أن خشى العزلة على نفسه وعلى كيانه» رنادته ضروريات 
بقائه لیندمج ويتفاعل» ظلت فرديته أمينة على حقوق ذاته 
ساهرة على دعم وجوده . 

كذلكم أحسً الإنسان فى طفولته للبكرة حاجته إلى 
تنظيم إنتاجه. . وأحس ‏ ولا أقول وعی - أهمية علاتات 
الإتناج بالنسبة لمصيره . وان الطريقة التى كان يفرق بها 
الانسان الأول بين الملكية العامة لتكاد تبهر الألباب .عا تكشف 
من إحساس ذكى بأهمية علاقات الإنتاج . 

فالإنسان فى ذلك الدهر الأول كان يقدس الملكية الخاصة 
ولا يسمح قط بالافتبات علیها..وبلغ من ارتباطه بها أن كان 
یأحذها معه إلى قبره بعد موته» حتی الزوجة باعتبارها ملکٌا 
له. كانت تفقد حياتها حين يموت زوجها ونأخذ مکانبا إلى 
جواره فى القبر بين متلكاته الناصة .. !! 

هذا الولاء الضارى للامتلاك لا نحد ل أثراً حين تغادر 
الأشياء الخاصة إلى المنافع العامة كالأرض مغلا .. 

فالأرض عند ذلك الانسان كانت کالاء واشواء لا تباخ 
ولا تملكوهی يلك لكل الذين يعيشون عليها ويعملون فيها. 

وليست الأرض وحدها » بل والقُوت الذى يخرج منها . 


4١ 


وکم بأخذنا العجب » حين نعلم أن الانسان الأول وضع 
لنفسه ولجماعته تقليداً : ألا يقرب طعامه الا بعد أن یقف 
حارج كهفه» ويصرخ مدويا بطريفة خاصة يدرك كل من 
يسمعها أنها دعوة إلى طعام . 

واعتز الانسان البدائى بهذه المشاركة فى الأرض التى 
كانت الوسيلة الوحيدة لانتاحه عندما وحد أنها تیح لأفراد 
الجماعة علاقات ودودة لا أنانية فيها ولا نزاع . 

ومن البقايا اللتحلفة عن ذلك الانسان القديم » التنى 
"الفردرسل ولاس" ببعض منها فى أمريكا الجنوبية ققال: ° 

"لم أحد بينهم قانوناءولا عاكم سوی الرأى العام الذى" 

"یعر عنه أهل القرية تعبيرا حرا .." 
"فكل إنسان يحرم حقوق زملائه احتماً دقيقاً ." 
"والاعتداء على هذه الحقوق يندر وقوعه أو یستحیل" 

"إن الناس حميعًا فى مثل هذه الجباعة متساوون ر با 
كذلك التقى"هرمان ملفيل"بقوم آخرين فى جزيرة 
"ما رکساس" فقال عتهم : 


"أنغاء وحودى بين قبيلة التايبى لم يُقدم أحد قط" 


* كتاب "قصة الحضارة" تاليف ديررانت 


۲ 


"للمحاكمة بتهمة الاعتداء على غيره من الناس؛ وسار" 
"كل شیم فی الوادی سا هاا مسق على صررع * 
"لاتحدها مشيلافى الجماعات السيحية مهما اتتقيت منها" 


"خيرها » وأصفاها » رأتقاها 


"وان فى هذا القول منى رأة أستبيحهاء لأنه قول" 
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كذلك أحسّ الإنسان قدا حدا » قيمة العلم ومارسه قبل 


أن يعرف اسمه.. نعم مارس الانسان العلم التجریی على 
النطاق الميسور .. 


لم يكن يملك المعامل » ولا الأجهزة » ولا الحتبرات » بل 


ولا الوعى الذى يلاحظ به الظواهر » ويستنبط به القوانين» 


ومع هذا أحس حاجته للمحاولة العلمية؛ وعبر عنها فى حدرد 


طانته» ومضى بکتشف ویستخدم فاكتشف النار» واستخدم 


الحديد: وما وقفت به القناعة عند شئ واحد» بل کات دائماً 


يجاوز الأشياء إلى حير منها فهو - مغلا بدا يولد الدار من 


الشرر المتقاذ 


ف حين يطرق حجرًا حجر وكان من المکن أن 


يكتفى بهنه الوسيلة مادامت تظفره بحاجته من الب غير أن 


۳ 


هذه الوقفة ضد طبيعته؛ وما دام قادرا على تصور وسيلة أفضل 
فلن تهدأ ننسه حتى يبلغها ويخرجها إلى الرجود وهك ذا يترك 
الحجر إلى أدوات تندح شا النار » مضى يشكلها » ويطوّرُها 
فى دأب يشير إلى إصراره الفطرى على اكتشاف الأشباء 
والسيطرة عليها.. واليوم» نبصر لكل مظاهر التقدم العلمى 


جذورا فى الحاولة التى بدأها الإنسان القديم بشذف الحجرء 


اء الحريق الیرم انداد ماولشد 
الأولى» إطفاء التار بالطين .. 

ووراء كل ظاهرة حضارية» ركشن علمىء ملايين 
الخحاولاتءوالحلقات التى يُعتبر كل منها أثرًا لما نبلهاء وسا لما 
بعدها . 

راذا كان الإنسان الأرَّل لم يدرك المفيرم الذى يدركه 


أسلافه الیرم لكل من العلم والحضارة ؛ 


قد أحسّ فى عمق 
حاحته إليهماء ومارس كلا منهما مارسة فطرية . 

مارس العلم كشئ يسيطر به على الطبيعة»و مارس الحضارة 
FASE SE NES‏ 


6 


إن الإنسان يحقق ذاته ويجاوزها دائما..والستریات السی 
عبر فيها عن استشرافاته الدينية» والعلمية» والفلسفية تختلف 
وتفاوت هذا السبب - أعنى جاوزة ذانه . 

ولکن القاعدة التى لا تکاد تتحلف» والتی ينبغى أن 
نکون على وعی بهاء هی أنه بسیر غبر تقسه . 

إنه یتلقی احتیاجانه ویستجیب طا. .وا كتشف تذراته 
ويعبر عنها . 

ونفسه هی کل هذا العام الممتلئ الفعم بالأسرار..عالّمه 
الننسىء والعقلى. عام شعوره» رفكره » وإرادته . 

لهذا يكون ظلما آکیذا له؛ وجهلاً واضحًاابه؛ أن نسجته 
فى زارية مسن زرايا رحوده الفسيح المتراحب وحصر كل 
استشرافاته ونشاطه فى انعكسات هذه الزاوية وحدها . 

ذلك أن جوهر العمل الانسانی» هو تحني الكيان 
الإنسانى؛ ودضم انتشاره الستس رتموه اللانهسانی» حتسى 
يتمكن الانسان دائمًا من عملية التخخطى والتجاوز التی يتم بها 
معراجه. 

والكيان الانسانی متعدد الاحتیاجات كما أسلنناء ومن 


ثم فلابد أن تحظی بالتقدير والاحترام كافة استشرافاته الدينية» 


f 


والعلمية» والفلسفية» مادامت وثبقة الصلة بنقائها الفطرى. 
ومادامت عنأی عن الإضافات الكاذبة الفتعلة السی تطفلت 
عليها عبر الزمن . 

وهكذا نتلقى بالحفاوة سعى الساعين لتحرير وجردنا؛ 
والساعین لاعلاء كلمة الله فى أفئدتنا» والساعين لربطنا بح ركة 
التاريخ ربطًا يجعلنا سادة الانتاج لاعبیده.» والساعين لإرباء 
مكانة العلم.» والداعين للاعتماد عليه فى كل شنونتا . 

ونحن نبارك الحوار والجدل» بل والتزاع الفكرى بين 
مولاء جميعًا بعضهم لبعض إذا كان ت رکیز كل فريق منهم على 
اتجحاهه يعنى إبراز المزايا النهائية » أو الممكنة هذا الاتجاه..أما 


حين يعنى هذا التركيز التفرد والسيطرة؛ .ععنی أنه وحده الحق» 
رما سواه باطل وغرور... فانفذ یمق لتا آن نشك كثيراً فی 
قيمة هذا الادعاء 

لسنا تحاول بهذا عقد صلح بين الفلسفات ووجهات 
النظر الكبرى اقا نريد أن نزكى فكرة تبلغ من اهتمامنا 
أقصاه.» هی أن ال ان كبا الاق - وبر تر يم نع 
عالم مملوء بالاحتیاجات. وطبيعته النهائية لم تعرف لنا بعد 


حتى نتضيد مِزاجها الأوحد . 
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ولذاء يتحتم جعله المعيار لكل عمليات تطوره وحیاته.. 
وینحتم احترام احنياجاته النابعة من أعماقه . 

ولقد خذق الانسان الدرس من أقدم عصرره. نواعم 
مُواءمة فطرية ذكية بين كل احتياجاته دون أن ينقسم من 
أجلها على ذاته . 

کان يرسل الطرّف فى خشوع نحومعبوده. ونی نفس 
الوقت يتاب محاولاته المتراضعة للکشف والاستخدام اللذين 
يسيطر بهما على عالسه وكان یکتشف علاقاته رينظمها. 
ویدعم وُحوده ‏ فى ذات الوقت الذى ینی فيه جتمعه .. 

صحيح أن بعض مراحل تندمه؛ تقسح الطريق 8 
طراحل أخرى جاء دورها .. لكن ذلك لايعنى تهدم بنيانه .. 
بل يعنى تكامل البناء . 

بعبارة أخرى نقول : إن الانسان حلال تقدمه لايفقد 
السيطرة على نفسه» وا یره ويظفر بالكشير من وجوده 
إدراكيا..وهو بهذا لا بتحلی الا عن تلك الاحتیاجات 
العارضة التى كان ها دور موفوت.بينما بظل متشا بالأخرى 
التى ها بجرهره وشائج وأسباب . 

رالانان لا پرت انصام الب رل تفل راجيا عند 


يف 


منتصف الطريق . وإنما يذهب بغرائزه وبأشيائه إلى نهاياتها.. 
ثم بجاوزهاٍل سلوك يتضمن أسباب كفايته فى مستوى أعلى 

وكما أنه قادر على تحريل غرائزه الحيوانية إلى حاجات 
انسائية .. فسیکون قادرا على تركير هذه احاحات فی اللمط 
أو الأنماط الملائمة وعلينا - إلى أن يفعل هذا أن نسترم 
احتياجاته القائمة .. 

إن الذين بحاولون وضع الإنسان داحل إطار فلسفى معین 
يشبهون الذى يحاول تركيز أخبار الحرم الأكبر فى هذه العبارة 
"جموعة من الحجارة المرصوصة فى ارتفاع طوله...وقاعدة 
ET‏ 

فهرم الأكبر فعلاً بججموعة من الأحجار» ولكنه ليس ذلك 
وحسب..بل هو أسرار وتاريخ» وحضارة» هر عالم حاقل 
بمسجزات العلم» رمتطلبات الروح» وعمل السواعد الشّداد..!! 

كذلكم الإنسان لا يستطيع أحد أن يدّعيه لنفسهء لارجل 
الدين» ولارحل العلم ولارحل الفلسفة .. 

ومصايره ليست بيد مده وحده» ولا بيد الفلسفة 
وحدها ولابيد العلم وحده .. 


نما هی بيده .. يد الإنسان العائش وسط احتياجاته » 


A 


المدرك تبعات حياته . 

وكما تألّق هذا الانسان فى تلب محمد والسیح؛ ومو 
وإبراهيم؛ تاق أيضًا فى قلب بوذا.. وتألق كذلك نی قلب 
الفارابى» وابن رشدء وابسن سيناء وأرسطو ؛ وهيجل» 
وماركس ... وتأئق أيضاً فى قلب کوبرتیکس» وایسن يونس» 
وجاليلير ؛ ونيوتن » وآینشتاین» ودارون» وجابر بن حيان » 
وابن مسكويه وتألق فى قلب أبى بكر الرازى ؛ وباستير .. 
ونی قلب المعررى وشكسيير . 

وهو فى كل هذه التألقات السی تفاوتت منازدا 
ومصادرها لم يكن يتتزه أو يزحى فراغاً .. واشا كان یر 
نفسهء وبر عنها . 


كان يكشف عن حاجة نی صميم كيانه ور 


تدعره لتحليقى نی كل هذه اافان خیها > آنا النيت 


وآفاق الشهادة ... آفاق الدين» وآفاق العلم وآفاق الفلسفة . 
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كان "فرلتير" يقول :"أريد أن أعرف الخطوات التى 
سارها الانسان من الهمجية إلى المدينة" و فولتير - بعبارته هذه 
د من أذكى حاجات وعينا الإنسانى . 

فمعرفتنا كيف سار الانسان ذلك الشوط الديد الك » 
وكيف غادر الغابة إلى المدينة » والوحشية إلى الحضارة » ونى 
أية قافلة منتجمة مُكابدة اجتاز الصعاب » وتخطَّى الأهرال » 
واتتحم المحاطر .. 

معرفتنا هذه » وحسن إدراكنا شا ذو بال وخطر » نی 
تتیم الانسان واكتشاف دوره . 

وإذا م يكن هذا الكتاب تجالاً تفاصیل هذه المعرقة » 
وتبع خطوات الطريق جميعه » فانه - وحسبه هذا سيكتفى 
منها بالسّمات التاريخيسة الى تتبی فى صدق » كيف كان 
الإنسان » ولا يزال » مادة حضارته. 


لقد نا أن نربط بين المظاهر االحضارية» وبين الطبيعة . 


بينها » وبين ظروف أخرى موضوعية . 

فمثلاء الحضارات التى قامت على شاطی البحر الأبيسض» 
وعلى شطان أنهار اللیل» والفرات ودجلة» والكنج» والدانوب 
ولسین والتاعز .كرات نمل هذه الشسطان مادة تلك 


۱ 


الحضارات . 

ونحن ندرك بداهة أن هذه الحضارات ل تكن شيا ثاوياً 
داخل أصداف البحر » وقيعان الأنهار . 

ولطالا بت احیطات والبحار ساجبة أو هادرق تَصطیق 
آمواجها آلاف القرون فى خواء موش حتی أتاها الانسان . 
وعندئذ طرّعها لأغراض وحوده » وغّس على ضفانها اماجعة 


مباهج فته وروائع حضارته 


.و کاغا نرید آن نسی نی 


ضحیجها الحافل شأن خائْنِها العظيم .. الانسان .. !! 


الحق أننى بهذه السطرر أقرر بديهة معروفة .. ولیس 


أسوأ ما فى الأمر حاجتنا ! 


تذکرها وتدبرها .. بل حاجتنا 


إلى التوسل بها للدفاع عن الذكاء الانسانی الذى هو نی 
عصرنا هذا مرضع التندر والاتپام .. ! 


أحل » إن الذكاء الإنسانى الجدير بكل ثقة وكل حفاوة 


7 0 
وكل احزام يتهم الیرم » كما اتهم فى عصور سالفة بجرکة 
القتل » والقضاء على الجنس البشرى كله . 


لقد كان هذا شأن الناس معه فى عصرر خلت ..بيد أنه 


o 


فى عصرنا هذا يأخذ أُرْقَى حظوظه من هذا الاتهام .. !1 
كلما اتخرّعٌ سلاحاً جديداً .. كلما اکتشف من قارات 


العرفة والعلم حديداً .. طار صواب افاس + وقالوا ::وداماً 


5 ذکاء الانسان وغروره . 
والتاس فى هنه التطير معنورونه وملومون.. 
معزورون.. لأن الذكاء الانسانی فى انطلاقه الجسور 
يخطف أبصارهم » ویِفجاهم بالعجزات التی ما كانت تخطر 


شم يبال » فيتركهم سُكارى » وما هم يسُكارى ..! 


وملومون .. لأنهم لایسطون عقوشم بعض البسط فتعود 


م بكل أسباب الفقة بذكاء الإنسان . 

إنهم يركزون أبصارهم على الأقراد » والجماعات » 
والحكومات » والمخترعات » والأحداث ... وطبيعى أنه من 
الميسور ذه القوى إذا احتدم التناقض بينها واضطربت موازينه 
أن تنتهى إلى كارثة الختام .. 


بيد أنهم ينسون الحقيقة الناصعة القاعلة والسائرة وسط 


هذا الشات . 


أجل » ينسون الإنسان 
وسيبدو لكثيرين أن یتساءلوا: وما الإنسان ؟ أليس 


or 


هذه الأشياء التى سلّفت: الأفراد» والجماعات» والأحداث..؟؟ 

هل هو الفرد ..؟أم هو الجماعة ..أم هو التاريخ والحركة 
الإنسانية الداهمة ..؟؟ 

أم هو شئ خارج عن هذه میم ..؟؟ 

الحق أنه لابد من تتبع التفكير الإنسانى فى هذه المسألة 
قبل أن نظفر بجواب ؛ فقد اختلفت أحكامه » رتعددت 
افتراضاته فى سبيل الرصول لمن صاحب الدور الفعال فى بناء 
حضارتنا . 

nen 

يخرج من بين المماهير الطامية » والجموع الغفيرة أفراد 
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يرتفعون فى الأفق كالشموس .. هذا رسول » وهذا عام 


يطلرن على الناس برسالاتهم 


حتى يلقفوهم ويقودرهم إلى الطريق الذى بفتارون . ونبصر 


وهذا فيلسوف .. ولا يكاد 


أثرهم فى توجیه الحوادث واضحاء فننعتهم بأنهم ون وجه 


التاريخ. ونرى الخلود الذى يظفرون به عَبّر الأحبال ويتفرقرن 


به على الزمن فلا يداخلنا ريب فى قيمتهم كأفراد أفذاذ .. 
E‏ قزرا این امه 
سقراط.؟ أين أثينا التى ظهر فيها وحفق فى مائها ..؟ 
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لني امعه » وفیت تك ريع - الفرد مس قرط 
یتقل فى وعی الأحيال .. بل لفد تحول إلى شس بشرية » 
دارت فى فلکها كراكب من البشر ونحوم .. 

- وتسمع اسم ابلیون ... رجحل كتب فى طفولته وهو 
تلميذ صغير لافتة وضعها فوق مكتبه"يجب أن أكون جنرالا".! 

ومع مطلع الصباح كل یوم كان كما بقال - يستقبلها 
فى مّرح صبيانى » وأيضا فى جد طفولى .. ويؤدى شا تحبة 


عسكرية » ويصرخ"يجب أن أكون جنرالا” وأيّا ما يكون شأن 


هنه القصة » فقد كان الات وامراطوراً ؛ وغازیا ؛ فاتحً . 

ولقد ذهب يقود بفردیته حيشاً لايتعبء ولا يسام ولا 
ينهزم حتى ای أخسيراً بالجنرال يشاير ‏ على حد تعییره - 
فجمدته ثلوجه . وبدده صقیعه .. وحين كف الفرد نابليون 
عن العمل وتخلف عنه حظه رجع التاريخ عن الطريق التى كان 
سائراً فيها معه . وعاد یلشمس طريقاً أحری هكذا تصورنا دور 
الفرد فى مغامرة نابليون .. 

- وفى مستوى أعلى يتبدى لنا دور الفرد فى رحل مغل 
"مارکس" رجل حاد الذكاء » اعصاری الإرادة» کتب "راس 
الال "فحرلد به العرفة الانسانية وغیر اتجاهها » وأثار فى أعماق 


هه 


EL‏ بعالا 

وس السلم به أن هذا الفرد بذكائه الفاذ » بدأ يدفع 
التاريخ منذ أرسل نذیره » وهو بهذا يشير إلى دور الفرد فى 
صنع التاريخ » وبالتالى فى إنشاء الحضارة .. 

- وفى محال السياسة يشرئب أمامنا رجحلل ملا الدنيا 
وشغل الناس » عر "بسمارك" .. 

هذا الألمانى الداهية » ماذا كان مصير آلانیا » والاتحاد 
الألمانى » بل والتاريخ الألمانى كله لو لم يظهر هذا الفرد المفعم 
ذكاء وحيلة .. والذى يحمل إرادة لاتعرف التهيب ؛ رلا 


التردد » ولا العجز .." 


هذا منطتنا حين یبهرنا دور الفرد ويجذبنا برية 


لکننا نعود فتنبهر بضیاء آخر» ونشی منطقا آحر - حون 
تنادینا "الجماعة" كاشفة عن كفايتها وسلطانها .. عندئذ نتجه 
صوبها ونكاد نتزع الراية من يد الفرد؛ ونسلمها إياها .. 

فكل فرد مهما عظم دوره» واتسعت كفايته» ليس فی 
التحليل النهائى سوی ثمرة بینته وبجتمعه 


- فسقراط ‏ مطل نشا فى ختمع يتمنع بخرية سابفة فى 
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الفكر والقول والعمل. مجتمع يمارس الفلسفة على نطاق واسع» 
ومع هذا فثمّة فراغ كبير بين تفكيره ووجدانه. فهو أعنى 
اختمع - بتحدث فى كل شئ » ویلسف كل شی » ويتعقب 
بالفحص والتفسير كثيراً من ظواهر الکرن والحياة . بيد أن 
وجدانه يتخحشع للأساطير وينحت من الحجارة آلمة معبردة . 

إنه تحدس ببديبة سامقة» أن الأرض كرة » وأن الذرّة 
تنطوی على طاقة هائلة . 


ثم بتقل من هذا الحدس الذكى إلى الخشرع التارع 
أمام آلحة الأولب الذين یتداول عنهم من أنباء النزاع والصراع 
رالتانس ما يضحك ويثير .. ! والمجتمع يس هذا التشاقص » 
ويتطلب من يحل عقدته . أجل يتطلب رجلاً ذكيا بعل الفراغ 
بين عقل الحماعة ووحدانها .. أو بتعبير آحر » يزحف بعقل 
ابلماعة نحو غريزة القطیع فيهاء ويتتزع من الخرافة الأرض التى 
تقف عليها ؛ ويضع أمام كل أسطورة علامة استفهام ضخمة. 

وهكذا ظهر الناس على هذا العمل » وكان سقراط.. 

- ونابليرن .. ماذا كان نابليرن .. ؟؟ 

إنه ثمرة حكومة الإدارة فى باريس من جانب .» رالطبقة 
الوسطى"البرجوازية "من جانب آخر .. لقد انتدبته حكرمة 


لاه 


الإدارة »كقائد عادى لحملة عادية .. فلما كشف عن كفاية 
عسكرية تلائم أطماع هذه الطبقة و تستطيع أن تخدم أهواءهاء 
تلقفته البرجوازية الفرنسیاء وسلطت عليه الأضواء» وتوشه 
بكل وسائل الدعاية» وصنعت له الأبحاد التى جعكه بطلا أئ 
بطل.. ومن ثم ركب نابليرن تج الشهرة وشخرت له كل 
قوی دولته فضرب بها ذات اليمن وذات الشمال . 

- وما رکس 

لقد التقى بشبابه فى جتسع تائر منطلع .. فمناطعة 
E‏ بها ا فد رعبت مرش 1 
ستنقذ أهلها من الاقطاع و 


يعيث به فى الأرض فسادًاء الأمراء الاتطاعیون. ولکنها بعد 


رنجهز على السلطان المطلق الذى 


عشرين عاما قاست خلاها قسوة الفرنسيين سيما فى نهب 
الضرائب من أهلها » عادوا ييممرن وحرههم شطر "بررسيا". 
ثم يعادرهم الحنين مرة أخرى إلى فرنسا بعد أن أذهم سن 
جديد الحكم البيروقراطى الاضطهادى فى بروسيا 

وكانت الأفكار الاشتراكية تزحف.. بل كان شبح 


الشیرعية - كما يقول " 


لوفافر"- يهدد أوروبا ويهيم نی 


آفاقها.. كل هذا قبل أن يخط "مارکس" سطرا واحدا نی 


o 


الما ركسية. 

ولقد لاك يهوى الشعر ويعد نفسه ليكون E‏ 
وکان عضرا فى نادى الشعراء .. ولكن روح الجماعة التى 
يعيش بينهاوانطلاقها لثرری آنئذ » والأزمات الاقتصادية 
الماحقة » والاضطهاد الوعر الذی سلکه غلیوم الرابع » کل 
هذا لَوَى زمام "ما رکس" إلى الفلسفة ثم إلى الما ركسية تفسها. 
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هكذا نرفع لواء الجماعة؛ ونمد من النطق الذى يولق 
دورهاه مخلما وجدنا من قبل» النطق الذی يان دور الفرد . 

بيد أن وعینا لایلبث أن يتجه نحو مسار آخر ء إذ ييصر 
التسلسل الواضح » والوعی المستسرٌ فى حوادث التاریخ رنی 
حرکته » فینادی بآن صاحب الدور الحقيقى فى تطور الناس 
وحضارتیم إنما هر التاریخ 

- فقردية سقراط؛ ومجتمعه: کانا عاجزین عن إتحابه 
وابداع عبقریته لولا حركة التاريخ التی كانت قد بلغت بأثيناء 
وبالنلسفة فى أثينا مُستوئ عالياً يتبح ظهور مشل هذه الموهبة 
الشاعخة . 


وآية هذا ؛ أن "سفراط" م يكن عثل بجتمعه ..بل كان 
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أكثر من ذلك ؛ يمثل الاستعداد التاربخى هذا امجتمع . 

أو بتعبير آحر.. كان يمثل الدور الحقيقى الذى يسعطيع 
جتمعه أن بقرم به» وان لم بقم به فعلا لسبب أو لآخر . 

ولكى نرضح هذا نضرب مغلا بجزيرة العرب فىجاهليتها. 

إن الشكل الخارجى لتلك الجماعة؛ كان يبعث على الظن 
بأنها لاتصلح لغير رَعْى الابل» وقرض الشعرء وعبادة الأصنام» 
ومعاناة الرياح العاوية عبر الصحراء . 

ومع هذا » فقد كان استعدادها التاريخى الذى لم يكن 
منظوراً ولا محسوساً » ويؤهلها لأعمال باهرة سامقة .. ولم 
يكد الرسول عليه السلام يلمسها لمسات هادية حتی انطلقت 
أسرع من الضرء فى تحقيق المعجزات .!! 

كذلكم كانت ثبت 


.كان استعدادها التاريخى مختلفاً عن 


شكلها الخارجى ولقد أدرك هذا سقراط الذى وعى حركة 
التاريخى واستجاب شا . 

صحيح أن مجتمعه هذا » هر الذى أكرهه على نحر ما أن 
ی دا ها دک تاج 
الحرى الاحتماعی فى أمة سقراط؛ ولیس نتاج الرشد اشاربخی 


الذی ظهر فیما بعد» وبعد أن أ 


پتسحب بل +1 


عوته أكثر ما كان يوقظه 
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فى حياته . 

- ونابليون كذلك » ليس رة شخصه ولا غرة جتمعه» 
بل هو الابن الشرعى للتاريخ . 

قد يكون ابنأ عاقاً » فالشاریخ ينجب البررة والشريرين 
ولکنه على حالء ابنه » وثمرته . 

والمنطق فى توكيد هذاء يسير عكذا . 

لقد سجل نابليون اتصارات هائلة مرف بها ورفت به. 
وكان ناس زمانه وبعد لا يرون فرق خحشبة المسرح سواه . 

ولكن هل كان نابليون قادرا على براعته تلك لر لم تكن 
حركة التاريخ معه .. ؟؟ كلا . 

لقد كان التاريخ هناك ینتظر نابلیون - أى نابلیون- أى 
أن حرادث الماضى كانت قد انتهت فى مسارها إلى نقطة 
تسمح بل تستحث قيام مغامر من نوع نابليون .. والشاریخ 
كما بنیغی أن نعلم » کالیلم . 

لا يعرف الخير والشر؛ ولا بقرل هذا طیب وهذا خبيث. 
وإنما يعرف ففط» هذا لازم لعملیات التطور ؛ أم غير لازم . 

ولقد كان روح العصر يهتف براحد من طراز "بونايرت" 


وینتن به فُتوناً شديداً . 


۱ 


كان الشاريخ بحاجة إلى رجل يملأ أوربا ذعراً وقلقاً » 
ويعبث بعروشها وامبراطورياتها الباذحة » ویعسم بأية وسيلة 
مفاهيم الشورة الفرنسية » ويوقظ فى الجماهير روح التمرد 
رالرغبة فى شیم . 

وغذا رأينا بعض البلاد التى وطنها غازياً تستقبله استقبال 
الفاتحين» عن إخلاص وحب؛ لا عن حرف ومُسايرة . لأنها 
كانت ترى فيه نهذا كوا .. 

رك هل بقتر «نابیرت ان یمود ال عقا A‏ 

أعنى » هل يستطيع أحد مهما تكن موابه وقدرته علی 
الغامرة وولعه بها أن يمثل دور نابلیون الیرم ؛یعشی فى الأرض 
غازيا .. يفطر بدولة » ويتعشى بأخرى .. ؟! 
کلا, .ولقد حارل هتلر أن يكونه»فانتهى كزوبعة ضالة .! 
اذا .. ۲ 


لأن روح العصر مختلف .. وحركة التاريخ تتطلب نوعاً 
آخر من الرحال » رمن الأحداث .. وهی - مفلا تور الوم 
"غاندى" واحد على مائة ألف هتلر بجتمعين .. ! 

- وماركس: 


ماکان نبوغه الشخصىء وما كان جتمعه بقادرين 
و ر ارين 
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منحه هذا الدور افائل الذى قام به لولا الحدث التاريخى .. 
ذلك أن التمزق الذى كانت تعانيه الرأسمالية » كان لابد 
أن يجد من يكشف عن أسبابه الدفينة » ويتنباً له.عصيره . 
رامعا الشوری - آنشذ - النی کان پرسل تدرو 
وارحاصاته كان لابد أن جد من بسر به ويرسم له طريق 
العمل الذكى الواعی؛ الشابر شذالم يكن ماركس"علامة 
اجتماعية"تحمل سمات جتمعها وبیتها وحسب.. بل كان 


"علامة تاريخية" تشير إلى مقادير للشاريخ جديدة توشك أن 


ماذا كان نبوغه وجتمعه سيعطيانه» لو م تكن الظروف 
التارينية قد حددت ساعة الصفر للاتحاد الألمانى .. وأسرّت 
لت سارک عات ۱۳ 

ولقد اعترف هو بهذا اعترافاً واضحاً فى حطبة ألقاها فى 
الريخستاغ الألمانى » قال 

"ليس بوسعنا أن نتجاهل الماضى » ولا أن نصنع " 

"وان الناس لیبالغون فى تأثيرى على الحرادث التی" 


۴ 


"عرفت فقط - كيف أستغلها .. " 
"ولكن لايخطر ببال أحد أن باستطاعتى صوغ الناريخ" 
"فما أنا بقادر على ذلك حتی بالاشتراك معكم" 


"صحيح أننا معاتستطيع مقاومة العالم ید أننا لانستطيع" 


"أن نصوغ التاريخ وعلینا أن ننتظر حتى تتم حوادثه" 
ae‏ 

هكذا نضرب الأمثال لرعينا الانساتى حين يشغفه دور 
الفرد فيؤمن به . ثم حين يشغفه دور الجماعة فیژمن بها . ثم 
حين بشففه دور التاريخ فيزمن به » رمع إدراكنا الحق لدور 
الفرد » والجماعة » والتاريخ » وأيضا مع احترامنا للوقفات التى 
وقفها التفكير الإنسانى عند كل منها النرد والحماعة» 
والتاريخ فإننا نريد أن نتخطاها جميعاء ار ل معلنين أن 
صاحب الدور الحقيقى فى كل تقدنا وارتقائناء إا هر 
الانسان .. 

أجل .. ليس هر الفرد .. ولا الجماعة .. ولا التاريخ .. 
ولکنه الانسان . 

وهنا يعود إلينا السوال : وما الانسان .. ؟؟ 


ولعل من اير أن أعترف بالصعوبة النى ليها وأنا 
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أصرر منهرم هذا الانسان الذى أعنيه .. ذلك آننی أُحِنّه أكثر 
ما آعرفه.. واستشرفه برژیا انلس أكثر ما أبصره برؤية 
العفل ولکن هذا ! 


واوا 


اع ا ا 


ر أولاء أن خلافنا الفکری حول دور کل 
من الفرد» والحماعة» والتاريخ» وإنما يتضمن الرغبة فى بحاورة 
هذه كلها إلى شئ أقرب إلى الحقيقة إن لم يكن الحقيقة ذاتها.. 
وذلكم الشئ هو الإنسان .. 

فالحافز الحقيقى للذين يؤمنون بتيمة الفرد» وينيطون به 
البطرلت فا هو فى الراقع» تكريم الإرادة الانسانية .. 


والحافز الحقيقى للذين يزمر ة: ویتبطون به 
البطولة» إنما هو تكريم التضامن الانسانی .. 


كما أن الحافز الحقيقى للذين يومنون بالشاريخ»ريضمون 


الزمام فى يدهء هو تكريم التراث الانسانی» والحركة الإنسانية 
فالانسان هر الرؤية الحقة لنا فى عالمنا الانسانی هذا . 
ونحن لانصاب بالقنوط من آمره ؛ والیأس من مستتبله إلا 
حين تغيب عنا حقیقته 
وكاى من فبلسرف وعبقری تنشاه اليآس هذا السیب . 


فالأغريق حين رأوا التاريخ حلقة مفرعة . 


والرراقيون حين صاحوا فى الناس: الاتتوقعوا من المستقبل 
شيئاً"..إنها ذهبوا هذا المذهب لأنهم لم يكتشفوا الإنسان .. 

والفيلسوف الشاعر"جوته"حين يتنبا مستقبل لاییدی الله 
فیه اعتماما بابلنس البشری»ویری من اتير أن يعيد الق من 
حديدءإنما يغلبه اليأس على هذا المط لأنه لم يكتشف الانسان. 

وأرسطو نفسه »حين قال:"ياأحبابى..ليس فى الدنيا 
أحباب" ؟؟ إنما قاهها فى ساعات غم عليه فيها 


الإنسان. 
وكل الذين یعزلرن الإنسان » وینسَون مكانه بين صفوفنا 
وعالنا . كثيراً ما يفترسهم التشاؤم والتُبرط . 
ومن عَجب أن الذين واجهوا الحياة بأوفى حظوظ 
التفاؤل والثقة والاقتدار من الأنبياء» والرواد» وقادة الحو 
والخير .. كانوا على رجدان ذكى 
هذا الإنسان كيف تتعرف إليه .. ؟؟هل هر 


الإنسان . 


هر شئ سوانا ..؟؟ أهو حارج عنا .. أم كامن فينا 

الحق أنى لاأريد أن أعطيه معنى ‏ 
المادى العظيم ولکتی كذلك لا أريد أن أحصره فی‌تلسك 
المعادلة الرياضية التى تجعله حاصلا نجموعة من الكربون» 
والشتروجین» والاكسجين والیدروجین والكبريت والملح » 


دیا : يفقده وجوده 


0 


وإنى لأبدأ تعرفى إليه بملاحظة نطورنا البشرى الهائل . 


3500 


إنه - أعنى انتطرر ‏ يمضى داحل سلوك ملئ بالتاقضات 
والعرائق . مع هذا ئ نتائجه دائما » كما لر كانت مقدماتها 
على حظ عظيم من الدقة والتناسق » وكما لو كان طريقها 
مهدا مُتلاحباً معا بالحرافز . 

ونضرب هذا لا نعيشه الأن كنا عاشه أسلاقتا جميعاً 
نمجتمعنا الانسانی» یعانی من الأنانية فى كل مکان .. 

الأنراد يفن كل فرد بنفسه»ويضع قائمة مطالبه من الحياة 
كما لو لم يكن هناك آحرون ينبغى أن یکون هم منها تصیب. 


كل فرد» لايكفيه أن ينال حقه» بل 


ید ما ليس له بحق» 


بل وحقوق الآخرين جميعا . 

والجماعات کذلك» كل أمة وكل دولة؛ مهما زعست 
ای كن ماله شوه ل ات لو لفكي 
وشعار كل جماعة ‏ أى جماعة ‏ هو "آنا أولاً:وأنا ناه 
والآحرون أخير" 


وطبيعى أن ما تفضى إليه هذه الأتانيية من أَنرّة ونزاع» 


1۷ 


وحروب» یخرب ایرد الانسانية» ويصيبها بشرّ ماعزقها . 

رمع هذاء فالحاصل النهائى لكل تلك العمليات الردشة 
التعسة» هر التقدم نحو الخيرء ونحو الحق» ونحو الحبة والغيريّة 
والسلام .. 

أحل؛ إن الطريقة التى يتحول بها الشر إلى خير لتبهرنى» 
وأستشرف من علاها الإنسان . 

حين صاح "البابا إربان" عام ۱۰۹۵ فى مسيحي أوريا 
"إن الله يريد منكم أن تقائلوا عن دينه" وقرع بصیحته هذه 
أحراس الحروب الصليبية 

كانت صيحنه» وكانت تلك اشروب بکل أهوافاء 
جسرا عبرت عليه حضارة العرب رالاسلاب وحضارة اليونان 
التى كانت مع المسلمين إلى أوربا.. و تحرلت رزايا الحرب إلى 


مكاسب تفوق كل حسبان وت 
كسا كات سيا حدما ومباشراً فی الإجهان على 
الإقطاع هناك . 
وحين اكتسح أوربا عام ۱۳:۸ وباء الموت الأسرد 


ة..ولكنه سرعان ما 


ازدرد الآلاف واللاین فى شراهة ما 


تسف عن خير مذهل..نقد خلق الأحداث التى كانت سببا 


A 


اشرا فى إنهاء عهد الرئیق . 


ويدفع كهنة أورشايم بالسیح إلى صليب كبير فیگرن 


انا ببدء بحده وخلود کلمانه . 


ویر الأشراف فى قريش عحمد لیتتل ره 


ن بلده وداره..فتتحول هذه امحاولة الظالمة القاسية إلى 


وة القرآن . 


هناء آلح وجود الإنسان» واتصوره مضمونا حا لكل 


إمكانياتدا الخيّرة» ولكل أغراض رجودنا ‏ يترد حطاناء 
ويصطنع من آفاتنا مَرية ویعراجا . 

- وأبدأ تعرفی إليه كذلك علاحظة خيالنا . 

كل خيالاتا المضحكة عَبْر الأحيالء تحولت إلى راقع 


شید ا کید . 


شا أن نطير. .واصطنع بعضنا فى سذاجة أحنحة 
وحلق بها بضع وان ثم هوی . 


وضحكنا 


ا» وسخرنا وتندرنا.. وإذا الخيال الساذج 


يتحول إلى واقع ويا 


1۹ 


وتخيلنا أن نركب البحر ونتخذ طريقنا فيه سَّرّباء فألقى 
بعضنا فى رى ماء مجذاع شجرة واحنضنه» وإذا جذع 
اة شیر مقا کیان رس ا تاو كانه ا 
لول ۱۱ 

وتخيلنا "المدن الفاضلة" ناذا هى تأخذ طریتها إلى الواقع 
على أتم تسّق» وفى أحسن تقور 

وفى کل شئ كان خيالاً بعيد الخال .. ثم صار حقيقة» 
A E‏ وما لا 907 

ومن الذى كان يتخيل.. نحن أم الإنسان .. ؟؟ 

وأتصور الانسان كما لو كان "للضمون الحى لكل 
بحاربنا وتصوراتتا " . 

احل . أتصوره قد جاء مزودا بكل تصوراته . 

و الأسر سار على هذا النمسط..نحين ودع 
حیوانیته» وبداً عصر إنسانیته» كان يحمل معه حصيلة کبری 
من التجارب والمشاهد والعمليات افائلة المعقدة التى شهد 
تركييها جزء فجزءاً..والتى التقطها جیعا شمه ".واحفظ 
بها فى قراره للکن .. 

وإن أقصى نقط انحطاطه فى الماضى.؛ شیر إلى أقصى 


۷۰ 


نقط کماله فى المستقبل. .وانه لیدفع كل التری التى ملء يديه 
یق نوج یکاد یکرن كاملأومفصلاً نی فطرته 


درغیه» وان 


شیفاه فشباً لقد عاصر الانسان قب 


ل أشياء الطبيعةحواليهءرآهاءر 


كل هذا فی باطنه .. فلما بزغ فيه العقل تحركت فطرته لتعير 


انه کان الأداة ان 
نت کان الا دا کی 


وقلنا: إنه شفاء للکبد» 
فليس هذا الا لأن الانسان الکامن فبنا قد زامل هذا الم 
من عهد قدیم 

ولذا آشرنا ال شلال حدر ماژه الحادر الصسخاب» وقلنا: 
سود من هذا التدثق کپرباء..فایضاً لأن الانسان العائش فينا 
أبصر هذا الشید على الطبيعة ذات يوم وأبصر البرق والضیاء 
يندفعان من الأمواج التقاذفة فى عُرام وحبروت . 

وإذا استغنينا غداً عن الطاثرات» وحلقنا فی‌جو السساء 


بأجنحة »أر بوسائل تناهت فى البساطة» فسیکرن وراء هذا: 


۷۳ 


الإنسان الذى شاهد عبر تطوره السحيق زواحف تزحف على 
الأرض إلى جواره»وفجأة» وبعد محاولات ‏ فى عقله الباطن کل 
أسرارها ‏ رآها تبسط جناحين»وتذهب صاعدة فى السماء.؟ 
آی‌آن ذاكرته تسترد اليوم على نحو ما . بلايين المشاهد 
والتجارب التى عاصرها وعاشها ع خلال تطوره 
المديد الممعن فى الطول والبعد..ويتول عفله الواعى بطريفة ما» 
فض الإبهام والغموض عن تلك التجارب الراسية الراسخة... 
وقبل أن ننصرف عن هذه الكلمات كما لو كانت وهمًا 
طریفا علينا أن نتذكر حتيقة ممائلة تتكرر كل يوم ويراها 
العلم بعينه ويلمسها بيده .. 
تلك هى الطريقة الى تتطور بها الأحنة فى الأرحام .. 
فرقانع التطور البيرلوجى للإنسان» والتى استغرقت بلايين 
فستین مذ کنانت: اطیباة اة حى سارت انسانا, .هله 
الوقالع يركزها الإنسان» ویستعیدها ویکررها مع كل جنين . 
فالمنين ‏ كما یتول علماء البيرلوجيا ‏ يبدأ حلية» ثم 
يأحذ شكل الحلقة.» ثم هيعة السمكة حيث يتنفس بفياشیمه» 
لابرثتيه.. لابرئتيه .. ثم يصير حيواناً ذا أربع له ذنب صغير» 
و ا 


E 


نفس المراحل السی تب الانسان خلاها فى بلايين» 
يستعيدها فى ستة أشهر لاغير»ربإصرار عجیب لايفلت منه 
وهنا لح الانسان الموجود فی"لاوعیه ایفضی إلى الانسان 
الموحود فی"وعبه" لينجبا معاء الانسان المتفرّق على وعيه..! 

نخن نقول:ان العلم يغير وجه الأرضءويعيدكشف الحياة. 


بيد أن العلم نفسه لایرجدالا.عتدار ما يريد 


وهذاحق 
الإنسان. .ولا تسرى الحركة فى آلة إلا .عقدار ما يصنع الإنسان 
فيها من حركة 

وأبداً تعرفى إلى الإنسان کذلك» علاحظة العبقرية 
الإنسائية التى لاأحد ها سيا ی سبب» لاقى حركة الساريخ» 
ولافى تيار الجماعة؛ ولا فى إمكانية الفرد - 

AT 

"بتهونن" الأصم» ينشئ وهو ناقد لأهم أدوات الفنان» 
الا حل کل مانب السقریا ولقود 1 

و"غاندی"..ذلك النحيل الضامرء العادی نی ثتاقه 
ومظهره ینحول بغریه ومغزله إلى قوة لاتغلب ..! 


و"الخلاج'يحتضن عقیدةُصلب من أجلها وتقطع أوصاله 


YY 


علی عدبة الصلب, وتبز اعضاژه عضو عضوا..ثم لا یسعلی 
عن عتبدته فحسب بل يبارك قاتلب ويقول عبارتسه 


المأثورة:"اللهم اغفر لهم فإنهم مافعلر! بى هذا إلاغيرة على 


دینك" .! 


و"هنری توماس باکلالذی قضر عمره كله علیلا موق 
يتعلم سبع عشرة لغة » وینکر بها جیما ولا بستطیع - كما 
وصفه هكسلى - أن يرفع رأسه من كدرة ما كانت تحمله..! 


و"جماعة بدانية من اعرب"تقطز صحراء قاحلة تحتضن 


وتنشئ به حضارة عجبّا ..! 

و"شعب"مقرور ذليل فى أصتاع روسيا القيصرية .. 
يتحول بصورة أذهلت"لينين"نفسه مينئس الثورة ومنظمهاهٍل 
طوفان بشرى داهم يشبه الأساطير 

هذه العبقرية التى هكذا تظهر مكتملة فى الأفراد وفى 
الجماعات.. من وراء‌ها.. ؟ إنه الإنسان .. 
سنجد وراء الانطلاقات الكبيرة للجماعة أسباباً تاريخية قطعا.. 
ولكن عبقرية الانطلاق المتمثلة فى امتلاكها لكل عراسل 
الفوزءشئ لاعکن أن یی إلا من إرادة الإنسان .. 


عندما قيل ل "لينين" إن ثورة عاتية» ملأت أرجاء روسیاء 


لم بصدق» رظن فى الأمر خدعت..ذلك أن الشاریخ يُزحى 
أسباب الثورة» أو الحركة الاجتماعية الكبيرة. آما العبقرية ای 
نم بها العمل التاريخى نفسّه ! فمأتاها الإنسان . 

والظروف الخارجبة لانضع كل شئ .. 


والعبقرية الانسانية النى أقول إننى أتعرف بها على 
الانسان» تدعم هذا فالتقّل الحاسمة فى تاريخنا تتمشل فى 
قوانين هامة اكتشفناها : 

- كروية الأرض وحركتها .. 

- قانون الجاذبية .. 

ری 

- نظرية أصل الأنراع .. 

هذه الكشوف غيرت معالم تفكيرنا» وحددت طريق 
حضارنناء رأسهمت فى كل ماجاء بعدها من إبداع راختزاع.. 

فهل نبحث عن سرها فى الظروف الخارجية أيّا ما كانت 
هذه الظروف...؟ حاولرا إن شعتم...آما أناءفلا أحد سرا فى 
شئ سری الانسان وبعد هذه 1 والتهويمات» أستطيع أن 
أصوغ الکلمات النى تُعرّف هذا الانسان وتصور مفهرمه . 


أستطيع أن أقول : 


انه شئ یغب ای" فى عالمه» وأرضه .. 

إنه "الوعى الکامن" فى نوعه كله .. 

أنه شئ یشب عام "لل" عند أقلاطون 

فالانسان فى هذه الأرض: هر المفالء. الأنرادء 
والجماعات؛ والتاریخ.. کل هذه هى الصور والانعكاسات. 

وهو بداية التطور الحى كله » وقمته .. 

بدایته لأن"الأميبا"التى نيها اخياة لأول مرة على ظير 


الأرض» كانت على تحرما 


تتضمن الإنسان . 


کت اسان ا سس كاسم کات 


الحية التی كانت تعايشه وتسابقه السيادة ثلت فیه 


قمة"نامية.لأنها حية 


قمة التطور ای فى كوكبنا هذا. .بیدا 
وانه لذاهب إلى أعلى دوماحی يحقق تبعات الأمانة التى حملها 
لقد بدأ قانون الجاذبية مع بدء السمرات والأرض 
والكواكب ..ولم نكتشفه نحن إلا منذ أقل من ثلاثة قرون.. 
ولم يكن جهلنا به يعنى انعدام وجوده كما أن جهلنا به لم 
والانسان هو (القانون) الذى يحكمنا نحن البشرء وينظم 
حياتنا الإنسانية؛ ويرتب مقدماتها ونتائجها .. 


0 


ولقد قلنا إن الطبيعة الإنسانيةلم يُكتشف منها إلا القليل.. 
ولسوف نكتشف الانسان فيتا شيا نشيئا حتی يتجلى ذات 
يوم كماله هذا هو الانسان بالنسبة لعالمه» وأرضه .. 

أما عن صلته ببارئه وخالفه؛ فعلينا أن نتقبل فى حُبور 
كلمة الدين فيه . 

إنه ابن الله » فيما عبر السیح .. 

وحليفة اله قينا قال حمد .. 

وإن الاعان بیناءلاینقص من قدر الانشان بل يرفعه 
عالیا.. عالیا 


تالراطن ی دوه مويه درک بانه من ا 


وهذا الانسان هذا "القانون العمیم" هر أصل القوانین 
المرضعية فى دنياه؛ ومن نّم فهر فرقها جميعاء ولا يتحكم فيه 
منها شی .. 


وحسبنا أن نسأل آنفستا : 


يف 


لو لم يوجد الإنسان على الأرض» أكانت القرانين 
الاجتماعية ستوجد .. ؟؟ 

بالبداهة » لا .. 

كانت القوانين الطبيعية ستمضى فى طريقهاء والعملیات 
البيولوجية ستستأنف سیرها..آما القوانين الاجتماعية» فمن 
كان سيرجدهاء لرلا الإنسان . أو لولا بديله ..؟! 


وهذا يعنى أن الإنسان سيد وجوده ؛ وسيد تاریخه .. 


مامعنى أنه سيد وجرده 

ومامعنى أنه سيد تاريخه ..؟ 

لنبداً بالأول .. 

قلنا: إن الإنان يحمل طبيمة ملأى بسالتصورات 
والأسرار..وأنه آخذ علىكاهله: أن يُخرج خَبْء الطبيعة 
حوله 

وهو بهذا لايعمل بقرى رة بل بشو ى تنطورة واعیة, 

وقلنا: إنه ليس معنى جردا . بل هو مضمون حى لكل 
إمكانياتنا وتسامينا .. وذات وا EEE‏ رادا 
وجاعات . 


و کل عمل من أجل تكريم الانسان» وت فرص 


YA 


اكتماله لن يكون له موضوع سواناء تحن البشر . 

وكل إساءة إلى فرد إنسانى راحد» تعنى الإساءة إلى 
الإنسان فى مَجْلى من جال ظهوره . 

والانسان الم وجهه شطر الكمال العظیم: لن يبلغ هذا 
إلا بقدر ما تبلغ ابموع البشرية من تبرغ عقلی وأخلاقى» 
واجتماعى» فکلما کثرت الجموع للمتازة التفوقة المسيطرة 
على نصيرهاءكثرت معها فرص الانسان فى الظهور وقرّب 
يوم اکتماله . 

وسيادة الانسان على وحوده؛ هى السبیل لتحقیق هذا 
البوغ للجموع . 

والوحود الانسانی مُحکم البناء بشکل فذ» وهو يرفض 
التصدع والاتفصال .. 

إنه ليس حلّقات مشورة» ولاذرّات. بل وحدة هائلة 
مكتملة یتوسطها الانسان . 

نالفرد فى حقيقته ليس فردًا.. وإفا هر"تركيب 


احتماعی "ا بتعيير آهدی سبيلاً» هو ترکیب انسانی" . 


ینقل لا العلا الأستاذ یل بريه" عن العام 
التفسانىالكبير "بلدوین" هذه الفقرة مدللاً بها على أن الفرد لا 


۷۹ 


يعرف نفسهءرلا بشعر بها إلاعن طريق شعوره بالمجتمع أولا.. 


يقول! " : 


"لقد اكتشفنا أن الطفل لايشعر برحرده الذاتی 


"إلا بعد معرفته بشعور الآخر 


؛ فهزلاء یدون" 

"فى نظره مر گرا اردود افمال ترتبط مضامجاته اا ٩‏ 
"وهم النموذج الذی يتخذه أساساً لتصور شعوره " 
"الخاص .. وبعد هذا بفترة طويلة » يصل الطفل " 

"إلى مرحلة یت" 


ل نیا شعور الآخخرين طبقا لا بشعر" 


"به فی ذات نقسه ... * 


کذلك ينقل لنا عالم آخر هله الفقرة : 

"إن الامتزاج بين الشعور بالآخرين والشعور بالذات " 
“فى نفس الد يتور طوال تاه . وان بعد[ 3 
"أفعالتا بناء على تلك الفكرة التى نكونها لأنفسنا " 
"عن آراء الآخرين فينا .. " 


"فشعورنا الذاتى»يشبه مرآة تنعكس ف 


| صورالأخرين." 
فإذا كانت صلة الفرد بالجماعة تأحذ هذا الرابط الرثيق 


نان صلة الحماعة يجماعة أخرى تقوم على تسق مُمائل . 


أى أن امجتمع ‏ أى بجتمع ‏ ليس دائرة مغلقة» ولكنه 
موجة فى تيار..وكل جماعة من البشر فى زمان ماء ومكان ما. 
إغا يعاقون من التيار البشرى كله تأر ما هذا الذى يتلقاه 
الفرد من الجماعة . 
من أجل هذا آثرنا ألا تقول مع علم الاحتساع ع إن لكل 
فرد درک تا وقلنا : إن لكل فرد”تركيبًا انسانیا" .. 
وحين أكون کنرد؛ مركبًا هذا التر کیب الانسانی» 
وأحمل میراث الانسان الذى هو حتبتتنا الکبری فان هذا 
یکشف عن الخيرية العظيمة التى أحملها ین جنبی. .هذه الخيرية 
التى إليها الحديث النبوی القائل:"كل مولود يولد على 
الفطرة" 


بيد أن فردیتی هذه لاتعنى الاتعزال» ولا الوجود 
ی کیب "لاعنص ر"ونحن فى ال 
ذواننا من النوع؛ فى ذات الرقت الذى تتسلمها نيه من آبائنا 


أجل.. إن الآباء والأمهاتء يعنحوننا خصائمنا 
الشخحصية.. والترع؛ يمنحنا 


أو البشرية .. 
» آذل النوع يدلو 


واتتحم نسيج البذرة الأرل فيها..فإذا ذهبت تعيش فى وحود 


وفی تكوينك الذاتی» وأنت ن 


۱ 


متفرد : قفی أى وديك ستعيش ..؟؟ 

وجودك الشخخصى.؛ أم وجودك الكلى .. ؟؟ 

إنه قد يبدو لك أنك یا فى وجود حقيقى حين تجح 
إلى فرديتك»رتخرج حبء ذاتك بذاك الواحدة. .بيد أنك آنعذ 
لم تزد فى الواقع على أن أحدثت انقسامًا فى ذاتكء إذ 
حاولت أن تجعل مركز اثقل فى أحد شقيها 

أجل. .إنك آنشذ تحارل أن تشق الشعرة نصفین. 
فمكان كل فرد من الوحودء هو الوجود الانسانی؛ لا الرجود 
الشخحصى..لأن الأول فضلاً عن كونه يتضمن الشانی؛ فهو - 
قبلا بحالنا الحيوى الأوحد 

لابد آن تصل كل خخطوطنا بالإنسان » ونکون دومًا على 
استعداد لاستقبال مشيئته والسير معه . 


فالخير اانسانی ‏ كامن فى النوع الإنسانى» وکلما وق 
الفرد به وشائجهءازداد غرفا منه» وانتفاعاً به .. 

لیس معنی هنا آنا نقول للشرد.» لکی تکوّن تكله 
امتنع عن أن کون نفسك . 

إنما نقرل له: امتنع عن أن نکن بعض فك واحذر أن 
تنشق على ذاتك .. 


AY 


إن فى تكوينك"خلايا"ورّثتها لك البشرية كلهاء وهی 
تأحذبك دائماً إلى موكبها . 

وتحربتك التى تبدو لك فردية..هى قبل هذا اجتماعية» 
لأن الحتمع أسهم فى صنع ظروفها...وإنسانيةلأن طبيك 
التى مارستها تحمل قباس من التراث الإتسائى جميعه . 

رلبدرك جيداء أنه فى الزقت الذى تال فيه الروق من 
الضمون الإنسانى العام؛ أملاً فى العدور على أتنسناء نفقد 
آنفستا . 

إن حياة اجنين وأطوارها فى الرحم تؤكد أن كل فرد 
يحمل الطابع الإنسانى كله مركراً أروع تركيز 

فإذا كان الانسانی بکرر تطوره البيولوجى فى كل فرد 
على النحو الذى سبق ذكره فانه أ 1 
بأوثق لعری حتى لایکرن شاة 
قاصية تتخطفها الذئاب وحتى لايدغدغه القلق الوحودی» 


ل كل فرد ترائه» 


ريفرغ فيه طبیعته» و 


ولایرفع راية التسلیم أمام مشكلة العدم» وحتی لایمجز ولا 
الرجود الانسانی إذن .هو عالمنا الأمغل رالحق. وبه يكرن 
الانسان سيد وجوده. وهذا الوجود لايخلق نفسه با نخلقه 


Ar 


ولا بجری رعاءبل تعائيه .بيد أنها معاناة لاء الظائر الذى 
يرفع طبقاً فرق طبق.لا معاناة الکسیر الذى تتهاوی آنقاض 
البناء فوق رأسه . 

وفی الوجود الانسانی الذی یشمل الحقيقة الخارجة كلها 
تحبا حيبة الرجاء فى جنا عن الرجرد لأن فرص تحتيقة 
وافرة وباهرة . 

وایضاء لاغغشی العدم» لأن القضية هنا ليست قضية فرد 
متفصل عن حتینته.بل قضية الانسان فى دوره العفلیم الذی 
لامنتهى له . 

إن الاتکباب على الوجرد الفردی» عزل للجهد البشری 
واحتباس له فى توقعة معتمة.بينما الحياة داحل وجود انسانی 
ت زكوالفرد» وتلا يدية بقدرة لاحدود ها. وبه وحده يكون 
الانسان سید وجوده . 

e 

والآن» ما معنى أن يكون سید تاريخه ..؟ 

إن المفهوم التقليدى للعاريخ قد وی مدیرآ..و | يعد 
التاريخ بحرد سجل للأخبار» والبطولاتءوالجرائم..كما ۸ يعد 
ذلك السرح القديم لمناورات السياسة وغزواتها : 


At 


إن التاریخ عفهرمه الصحیح؛ هو الحركة الإنسانية 
والنشاط الإنسانى قاطبة..هر الوعىالإنسانى فى حركته الدائبة. 

وقوانين هذه الحركة تقع تحت سيطرة الإنسان ولب 
العکس .. 

وکل مرحلة تاريخية تأخذ مکانها خلال العمل الانسانی 
هى مخلوقة للانسان » ولیست خالقة . 

والحركة التاريخية» ليست أكثر من مظهر زمنى للحركة 
الإنسانية 


والحدث الشاريخى؛لا تنجبه الضرورات التاريخية» بل 


الضرررات الإنسانية..لأن الإنسان هو القانون الشابت الذى 
يجعل التاريخ عملاً واعياً رهادقًا . 

ومن نم فالإنسان لامخضع لأية حنمية تاريخية إلا إذا 
اعتبرنا التاريخ قَدَراً إنسانياء يصوغه الإنسان نفسه» ثم يرتبط 
به عن طريق قوانينه التی يلتزمهاء ويحترمها..أما دون هذاء 
فالتاریخ کعمل انسانی؛ هو الذی بخضع الحتميات إنسانية 
تقتضیها طبيعة الوجود الانسانی» ووظیفته . 

وإذن فالتاريخ عندنا - لاعثل التطور التدريجمى لفکرة 


الحرية كما يرى "هیجل" ... 


Ao 


ولا يمثل اتطور التدريجى لعلانات الإنتاج.» كما يرى 
"مارک" .. 

نما يمثل التطور التدريجى لظهور الإنسان .. 

فالانسان یحرج خبئه» ويحتى ذاته» ويسير عبر الزن 


بآماله وأعماله لينجز أغراض وحرده التى إن كان ها منتهى 


فهر بعيد. جد بعيد . 

وهذه الرحلة الكادحة الداهمة التى یقطعهاحطوة حطوة: 

هذه الرحلة:بكل علاناتهاء وعللهاء ونتائجها؛ وحركتهاء 
رإصرارهاء هی التاريخ .. 

والتاريخ إذن؛ ليس قدرا طارئاً ومفروضاً على الإنسان.. 
ولیس حتمية غيبية فيه بل هر رعيه المدروس» وعمله اكم 
وحركته المنظورة . 

يفول ماركس وآنحاز فى مُولَّهِما "الأسرة المقدسة".297 

"يقول الثالیرن صنع التاربخ کذا..وسوف يحكم" 


"التاريخ بأن. . والتاريخ لایرضی بكذا .." 


"وهويرضىبكل شئ..وعلىحين أن الإنسان هو" 


۳" كتاب “كارل ما رکس" تأليف لرفائر 


كم 


"الذى يصنع» ويا »ويريد » ويناضل..." 

"التاريخ لا يستخدم الناس لغاياته الخاصة..." 

"والتاريخ لا يعدو أن يكون الإنسان الذي بتابع أهدافه 
ر 

هذه كلمات فاصلة فيما بسبيله؛ وکل شرح ها فضول 
5 

وان تحرير الوعى الإنسانى من الحتمية التاريخية» وتحریره 
من الحتميات جميعاً» يُشكل ضرورة قصوی . 

وكلما وضعنا فى اعتبارنا » أن الإنسان وحده ‏ فى 
..وكل ماعداه نما نعتيره اه لیس 
أكثر من تعبيرات ملائمة تعکس حقيقة الإنسان» وحوهره . 

أقول كلما وضعنا هذا فى الاعتبار»ربنا الانسان» وربحنا 
أنفسناء وأفرغنا فى دوّرنا حظا أكبر من الفهم ومن الذكاء . 


آرضنا - هذه هو القِيمَة 


قد آبدوا مبالغاً فی مجید الانسان..ولکتی لن آکرن 
مالفا فی تصوری قوق سیادته..وهنه الفوق ای کلما 
ازداد ممارسة شا»ازدادت سيطرته على بینته» وفقدت الظروف 
الوضعية قدرتها على التحکم فيه وفی تاریخه .. 


وحقوق السيادة حذه. تقتضى أول ما تقتضی أن یبواً 


Av 


الإنسان المكان الأول والأعلى بين شتى الظروف المشتبكة» 
والتناقضات المتدالة.»وأن يكون زمام المبادأة فى يده درماء 
وفى تحفظ أو شروط . 

رھدا لیس آمرا مته علیه رل نسقطه فی‌کنه.. بل 
هو حقه الطبيعى الصميمىءالذى لايشكل عرضاً من أعراضه.. 
پل حزاءاامی صمیم خوهره » وصميم ذانه . 

يجب أن یعلو دائما ويسود» ذلك البداً القائل لند 
السبت من أجل الانسان..و يخلق الإنسان من أجل السبت". 

فكل أشياء حياتنا الإنسانية .. وکل القوانين الاجتماعية» 
والظروف التاربخية» کل هذه جعلت للإنسان؛ ول ييجعل 
الإنسان ها .. 


وإذن» فلا ينبغى أن يُضَحَّى من حنوقه ولا من حريته» 
ولا من سيادقه بشی طا ., 
ne‏ 
هکذا نتصور سيادة الانسان على وحوده» وسيادته على 
تاریخه . 
ومن خلال سیادته هذه. نبصره وهو یشید حضارته» 
ویژسی عاله . 


۸۸ 


فالانسان كما قلناء هر مادة حضارته .. 

ليست الأفراد» وليست الجماعات إلامعنى أنهم مَجْلَى 
ظهور الانسان ومركز وجرده .. 

لفد قامت حضارات كثيرة أسیناها.عناطق نشاطیا 


حضارة الاغريق» والرومان» وأشورء والفرس» والعرب» 


والفراعنة .. 

ونتول اليوم: نها بادت .. وانها لكذلك فعلاء لو كانت 
من عمل طوائف وجماعات . 

أما الحقيقة» فهی أنه 


ذلك لأنها مسن عمل الانسان.والانسان صامده ونام 


وبحالات بلك الحضارات جیسا من عمران: وکشوف 
وصناعة وعلم ل يدركها العدم وإنما تطورت وصعدت 

فتحنیط للوتی وعلوم الفلك» وفن العمارة فى حضارة 
الفراعنة وکشوف الطبء والكمياء» والطبيعة نی حضارة 
رت 

والفلسفة» والدعقراطية» والفن» فى حضارة الاغريق 


۸۹ 


والقانون» والعمارة . والإدارة» فى حضارة الرومان. 

ومثلها فى حضارة أشورء والفرس .. 

والفلسنة؛ وصناعة الورق والباررد فى حضارة الصين 
كل هذه لم نشت. وإثما تطورت.لأنها تسیر عبر الانسان» 
وتتطوز خلال مصايره الصاعدة . 


ل AE EE‏ رار 
ووضعت نفسها وقرانینهارفی عتدعته ره 

بل لقد سخر الله له الشمس والقمر والنجوم مُسَخْراتٍ 
لأمره .. 

وهذاء فهو أى الانسان - أحكم وأفطن من أن تضطرب 
الأمور فى يده..أو تنهاوى عمارته وحضارته . 

إنه لايعمل بقوة ساعده. فلر كانت قرة العضلات هى 
الل اک ادلیرانات الهرلة ای هی آشد مه باس 
وأوفى توة . 

ولا يعمل بكثرة أعداده..وإلا لسبقته أيضاً امیوانات 
والحشرات ولك بطل الحياة هذا..الذى شق صفرف جميع 
الكائنات ف یکو کبه.وانطلق من بينهاصاعدًا.. راشداً..ماجدًا.. 


إنما يعمل بأثمن ماوّهبء وأفضل ما أعطى.. 
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أتعرفونه .. ؟؟؟ 

إنه عقله » رفكره 

ألا وإنه لحتم علينا أن نقف معه فى فكره لننظرء وله 
ونعرف . 

فلتفعل ذلك الآن .. 


۹۱ 


الانت‌ان يعد فكره 


حبا الإنسان طریلاً على يدى بارنه..وتلتی النفخمة 
الكبرى من روح ربه» وبزغ عقله ووعيه؛ فأعلن الله ژشده إذ 
رآه يتقبل فى شجاعة وغبطة. الأمانة التى عُرضت من قبل على 
أن يحملنها » وأشفقن منها .. 


ومن ذلك این صار الانسان سيد ك وكبه.. وكتب 
4 على 


نفسه أن حوّل أحاسيسه الغامضة» ومبهماته الباطنة إلى وعى» 
وحركة» ومستقبل . 

كتب على نفسه أن يحول غرائزه الحيوانية ٍل,حاحات 
إنسانية .. 

كتب على نفسه أن حول أسرار الطبيعة المضمرة إلى عالم 

وامتلك ‏ على حد تعبير هيجل ‏ غريزة خلن ذاته ..ومنذ 
رَعَى نفسه» شغله آمران» كان لابد أن يشغلاه . 

أولهما : معرفة حقيقة جوهره رمصيره 

وثانيهما :السيطرة على العام الخارجى وتسخيره . 

ولقد سبق أن قلنا: إنه عاصر الطبيعة» ون مشاهدهاء 
بغريزته» واستودعها عقله الباطن..ولما بزغ وعیه وانحلت عقدة 
لسانه بدأ يرجم دخبلته العميقة » ويتقلها .. 


N 


بعض تلك التجارب والشاهد» استقرت فى أعماقه 
مُيَسكّرة ..فلما أراد أن يستعيدها ظهرت الأداة المناسبة» وكانت 
العلم .. 

وبعضها كان مبهمًا رغامضاء يحتاج إلى بث الأسكلة 
الكثيرة»ونقليب وجوه الاحتمال والنظر..وظهرت الأداة الملائمة 
لهذاء و کانت - الفلسفة .. 


وا كان ارا ظهرت الأداة الملائمة له - 


راك لد 
وعن طريق اللغة» مضى الفکر الانسانی يملا كل هذه 
احالات يها . 
وبالدین والفلسفة؛شرع يحاول معرفة جوحره ومصیره .. 
وبالعلم» مضی يسيطر على العام الخارجى كله 


بهذه القُرى إذن - الديسن» والعلم: والفلسفة رما انبشق 
منهاء کالفن واللغة؛ والأدب ‏ يعبّر الفكر الإنسانى عن ذاته.. 
تماماً..مشل الطاقة فى الطبيعة تعبّر عن نفسپا بقرى كثيرة 
كالكهربية» والمغناطيسية: والكيماوية» والحرارة» والاشعاع . 

وكما أن القوى جميعاء ليست فى التحليل النهائى لما 


سوی الطاقة نفسها..فكذلك القری الفكرية ليست فى تحليلها 
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النهائى سوى الفكر ذاته . 

ونحن نعنى بالنكر هنا التجربة كلها التى عاشها 
الانسان عبر تطوره الطريل؛ ولايزال یبشها بكل سا فيها من 
لاشعور» وشعررء وإدراك » وافام . 


ولكن» مامعنی أن الانسان اکتشف الدین ۴۰ 


معناه أنه اهتدى إليه»ذلك أن اكتشاف شئ ارلا یعنی 
سبق وجوده. .فاكتشاف الجاذبية» وحركة الأرض يعنى أننا لم 
نخلقهماء وإنما اكتشفنا وحردهما . 


ومعنىاكتشاف الإنسان الدين» اكتشاف حاجات د 


يقة فى نفسه ورّثتها وأنحبتها أحاسيسه العارمة المختشدة 
خلال تطوره . 
رحن تعر دا هذه لاحات نرى أن الذين يدعون 
الوجدان البشرى لنفض يده من الدين على خطأ كبير . 
ذلك أن الدين»ليس هر تلك الطقوس. والمشاهدء 
والشعائر فحسب...إن هذه كلها هى الشكل الخارجى للدين. 
أما لباب الدين» رحتیقته» فر التطلع إلى اللانهائى..أر 


على حد تعبير "روبرت سبنسر": 
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"الإعان بقوة لاعکن تصور نهايتها الزمانية» ولاالكانية» 
هو العنصر الرئیسی فى الدين" .. 

والاعان بهذه القرى..أو على الأقل» الرغبة نى التعرف 
إليهاء شئ لایتکلنه اانسانه وإغا ينبعت تلقائياً من تجريده 
ونفسه..والعلم فى كثير من انتصاراته لايزيد هنا الامان» أو 
هذه الرغبة لا تخب 

فهو مثلا - أعنى العلم- يستطيع أن يجمع المراد التى 
يتكون منها الكائن الحىء يلف بينها. .ولکنه لایستطیع أن 
يبعث الحياة فى خلية واحدة ..هكذا يقول علماء البيولوجيا 
آنفسهم. !! 

وهناك أعداد هائلة من الأسرار العرينة التى تختفى وراء 
الحركة العارمة للطبيعة» وللكون . 

ولذا..فالدين الذى هو تطلع دائب إلى اللانهائى. 
والشعرر الدينى الذى هو الإحساس بحاحتنا إلى التعرف بهذا 
اللانهائى . سيظلان على رأس دوافعنا جميعاً .. 

ووطْفنا الدين بأنه قوة فكريةء لايتقص من دؤره شيا. . 

وحتى إذا أخذناه حسب تعريف الفلاسفة الإسلامين له 


بأنه"وضع إلهى يرشدنا إلى الق فى الاعتقادات.وإلى الخير فى 
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السلوك والمعاملات" .. 

فليس نة بأس فى أن تكون نقطة انطلاق هذا الرضع 
الدينى هو فكر الإنسان..رإلا فلماذا اختار الله رسله من الناس 
أنفسهم.ولم يرهم من عالم آخر .. ؟؟ 

ثم إن الإعان با - وهو لباب الدين - یکون آفوم» 
وأهدى حين یکتشف الانسان نفسه حاحته إليهء لاحین يُمْلَى 
ویفرض علیه .. 

وطذا - كما أسلفنا فى الفصل الأول - ترك الله ابراهیم 
عليه السلام ید فى البحث عن إعانه .. 

يبهره ضياء القمر ؛ فيقول : هذا ربى . 

ثم يبهره نورالشمس؛ نيغادر النمر إليها » وينادى : هذا 
وك ا ا 

ثم هی به تاه إل أن ال لابد آن یکرن أعظم سن 

ذا کله..«وحسنبه من علمه بهءآنه الذى فطرالسموات والأرض. 

وتطلع إبراهيم هذاء يشبهه فى لزمن الأرل» تس الرحل 
البدائى إلى اللانهائى..وإن كان تطلع إبراهيم عليه السلام عشل 
منسوباً من الوعى أسمى وأرشد .. 


وهذا يُصّدَّق أن الدين تحربة الإنسان..لاععنى أنه اختراعه 
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ليزحى به فراضاًء أو يقضى به وطراً عارضاً. .ولا ععنی أنه 
اعتراغ أول غتال الى بأول مغفل» كما يقول فرلشير فى 
سحرية عابغة .. 
ولکنه تحربة الإنسان .معنى أنه انعکاس (حساسه العميق 
بخالقه وبارئه» وحاجته الراسخة الأكبدة لربه العظیم» كما أنه 
مََجْلى نشاطه الروحى الزاخر.وهو هذا سيظل حزیاً من 
صمیمنا ما دام سرّ هذا الکون بحهرلا..وهو لن يظل خیم له 
ولا مغلقاً . 
سنواجهه فى يوم مقدور » بعد ذلك الیرم أم ترّب. 
أحل ‏ فی يوم لا ريب فيه» سنلاقی الحقيقة ونعانقها.. 
سترى الله جهارا عَلَنًا.. 
ستقف وجهاً لوجه أمام القوة العليا امحركة لهذه الأكران 
المذهلة . 
والدين نفسه یقول هذاء ويتنبأ بحدوثه..وهذا التبو من 
أروع آياته..فهو يؤكد أن الانسان لن يظلٌ رهين الجهل 
وائیه.. بل إنه سیصل..سیعرف کل شئ..سيرى السق 
ویراحیه..رمکذا ینسح أمام الانسان آماد الأمل والعمل . 
والیوم الذى سیتم فيه هذاء يسميه القرآن "یرم القصلل".. 
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ويسميه"يوم الجمّع"..حيث لاشتات ولا فرقة بل نحن 
والحق معا..حيث يلتقى الإنسان بالحنيقة التى طال بحثه عنها . 


ويسميه"يوع الدين"..حيث نودئ لين تيه الشکر اذ 
كان الحافز الذى لايهدأ وراء تطلعنا إلى اللانهائى العظيم» وإذ 
كان باعث أشواقنا العالية» ومخاطرنا السامية فى شوطنا 


الدين» العلم» والفلسفة إذنء ری اهتدىإليها الإنسان 
لينقل بها نفسه, ریلغ بها غایته وهی محُلی فکره الشاقب 
النامى .. 
ر" تسدرء وفيها من السيادة ما تجصل وضع 
دراه ري وش 

فليس للفكر سوى حالة واحدة يتأكد فيها وجوده تلك 
هى حالة التحرر المطلق من شتى القیرد . 
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آی أن لیس له فکر حر وفکر غير حر.. 
هناك فكر. .أو » لافکر على الاطلاق . 
ولکن للفکر ایضا تناقضاته النى يتخذ خلاها طریته 


وعارس وظیفته. .ولقد جهل التاس درر هذه التناتضات ده 
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طويلاً فاشتجر بید بينهم الخلاف والنزاع. وم يكن الذى حدث 
رلايزال يحدث من حصومة بين كل من الدين والعلم والفلسفة 
بتعبير أصح» بين رجال الدین؛ ورجال العلم» ورجال 
الفلسفة ‏ إلامظهراً للجهل بعمل تلك التناقضات وحكمتهاء 
ومظهراً بنشوء هذا التنرع فى العرفة البشرية 

لقد تعودنا أن ندرس الفكر الانسانی فى "قطاعات 


رأسية" فنقول: الفلسفة» والعلم» والرياضتة والفن» والأدب؛ 
والاقتصاد» والاجحتماغ..الم..ولكن؛ حين تأخذ هذه المعارف 
جميعاء ككل متمثل فى الفکر الانسانی؛ كما هر واقع شا 
فان هذه النظرة كنيلةبحملنا على احترام كانة القوى الفكرية 
التى يعبر بها الفکر عن نفسه . 

إن الدين والعلم؛ والفلسفة» وما ينطرى تمتها جميعاً من 
علوم منبغقة منها ‏ کالاأدب. والتصوف: وال پر 
النفس» والکمیاء والباة‌والاقتصاد‌والاجتما ع ال..هذه 
مملكة العقل الرشيدةءالتى لاتعرف الضنن يتبغى طاأن تعرفه. 

والدین؛ والعلم؛ والفلسفة» وهى محَلّى ظهور الفکر 
الإنسانى؛ ويحال ح ركنه.ولقد بث نفسه فيها جميعا ليُدمى عن 


طريقها تجربته»وليحقق عن طربقها ذاته, .قنیم الخلاف إذن..؟ 
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كثيراً ما ثرى الومنین بالعلم وبالقلسفة يخافون على 
التقدم الإنسانى من الدين ..!1 

ومأتى هذه المحارف ‏ فى رأينا أنهم يجهلون مکان 
الدين من الفکر.,ویظلنونه "دولة داحل درلة" أر قرة غرية 
بحهرلة اقتحمت حياة الإنسان .. 

بيد أن الفكر تاو فى قلب الدين» والتطور افائل اللحرظ 
الذى بحدث للتفكير الدیی ويجدّد مناهيمه؛ دليل على وجود 
الفكر هناك .. 

ومن هناء لن يكرن الدين أبدًاء خطرًا على التقدم لأن 
الذى يصوغ للتقدم منهجه ويرسم له حطاه هو تنسهء الذى 
يكيّف الاتحاه الدينى» وعسك بزمامه» ألا وهو الفكر .. 

وأيضًا . شیر سا نرى الموشين بالدين يخافون العلم» 
والفلسفة على الدين » ويخشون منهما على تقدسا الروحى 
والأخلاقى .. 

فلوعلموا هم الآخرون أن الفكر الانسانی الصاعد» انا 
یتوسل بهما ‏ العلم والفلسفة ‏ لازجاء تقدمنا كله ودم 
مسيره ..لکانوا أقرب رما إلى العلم وال الفلسفة» بل وال 
یه ES‏ 


إنه مادامت كل هذه القوى مظاهر خارجية للفكر 
الانسانى» فلابد من أن نتلقاها جميعًا بقدر مُساو من الاحترام. 

رحل العلم الژمن بكشوفه وبقرانینه؛ لايا ۰ به أن يتجهم 
لمان الخنالص؛ ولا یتکر للاستشراف الروحیء لأن العلم 
نفسه ينفر من الأحكام النهائية...وتتقلب المسلمات» 
والرياضيات التى بلفت الشأو فى دتتهاء كل يرم بين يديه من 
حال إلى حال..وإذن» فهر لايستطيع أن يزعم لنفسه حق 
إصدار حكم نبائى ضد الامان . 


ورحل النلفة لانأمره الفلسفة بتحدى الايمان» 
وتجاهله. لأن الفلسفة كلها عبارة عن"كيف. .ولماذا" .. 

وإذا حاز للفيلسوف أن يتحرك من وراء هذين الؤالين 
أى أن يبحث با حرا غير متسد بأحكام مسبقة حتی ولو 
كانت دينية فان رجل الدين له نفس هذا الحق الشرو ع ..! 

ورجل الدين كذلك. لايحق له أن يضيق صدراً بنشاط 
العلم أو طن AAS‏ ولا ينبغى له أن تذهب 
طمأنيته حسرات من ذلك العدو الذى بخشاه دوما. وهو 
الانکار أو الإلحاد . 

نليس على ظهر الأرض من لايتمنى من كل نفسه أن 
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یکرن هناك إله قادرء يلجأ إليه فى أزماتهء ويطلب عرنهءوینعم 
برعايته . 

لیس علي علي الارض فرد ولد بيب وب ون ا شار 
وعدواة . 

کل ما فى الأمر. أن الذين ۸ يهتدوا للاعان» وقعوا تحت 
تأثير الفكر الإنسانى فى نفطة بعيدة بعض الشئ عن الاعان . 

كما أن المتجهين اتجاهاً دينياً حضاه ينأى بهم عن العلم» 
وعن الفلسفة. قد أصابهم ننس الأمر.» فوقعوا تحت تأثير 
الفكر فى نقطة أقرب إلى الدين»وأبعد عن العلم»وعن الفلسفة. 


وأقرب الشاس إلى ال 


وق» م أوك ك الذي 

یکونون تحت تأثير متکافی»وسمائل من النكرالإنسانیالعظيم. 
وللفكرالرغيدحقاً ليس هرالذی يقول:"هذاء رلاشئ معد" 
بل من يقول:"هذاء إلى أن يظهر خير منه" 

والحق أقول لكم:إننى لاأحاف من الإلحاد على قضية الإبمان 

أبناً . بل إنه لمن مام النعمة على الإماتء هذا الذى نسميه 

ادا .ذلك أن الإعان لو ترك لای لذری وات 


إن حو العارك كان ولا يزال المناخ الطبيعى لكل 


ضرورة » وكل ف 


ثم إن الدين» كأى شئ آخر» قد اکتسی خلال تطوره 
ومساره بطبقات كثيفة من الخرافات الدخلية» والإضافات 
المتطفلة.. ولم يكن ثمة ما يكشف هذا الدحیل سوى ناقد مثابر» 


وخصم لحوح . 


رإن الشحوم الفاصلة بين الدين» والعلم؛ والفلسنت 
لتنماع رويدا رویدا..ویرم يسارد الفكر الانسانی انبشائه» 
اسيختقى آخر نم من معام ارك بقلم ل 

وتمن لانحاول بهذا أن نعقد صلحًا بين الدین والعلم 
والفلسفة.. ففى التحليل النهائى لحقيقة کل منهماء لاخلاف 
بینهما ولا نزاع .. 

إنما النلاف والتزاع بيننا نحن الناس. .بين الصنوف 
المحتلفة والمتباينة لإدراكنا..ولذا نسوق هذا الحديث لنعيد على 
ضوئه فهم وحدید علاناتنا بالدين وبالعلم وبالفلسفة ول ۰ ثم 


علاقاتنا بعضنا ثانياً . 


عند ما أذاع الفیلسوف الأثينى"انكساجوراس"أن الشمس 
كرة من النار» ولیست لاه نفاه أهل أثينا حرفا من أن تم 
لس مدا 1 


ومن بعد انکساجوراس مات المشاهد وآلاقهاء شهدت 
أقراماً من أفذاذ البشر يتعرضون للهوان» وللعذاب من أجل 
الصدق . 

وفى كثير من تلك الوقانع» كانت الجماهير هی الونود 
اللتیب الذى يحرق العباقرة والأبرار . 
این كان الفكر يرمئذ ليحمى رواده ..؟؟ 
كان غالبا ... 

ذلك أن الفكر فا يبسط نفوذه عن طريق الثقافة. ونی 
امجتمع المتقف يكرن تفوذ الفكر سامقاً رعظیماه وبالتال يرتفع 
شأن الحقيقة ريتأكد سلطائهاء ويصبح "كيت التقيقة" خطراً 
تقاومه الجماعة كلها . 

إن أعظم ما يقدمه الفكر للناس هو أنه ریم من 
خوف..والإنسان لم يستطيع أن يسير عبر نفسه» ويصنع تاريخه 
إلا بقدر ما كان يقهر مخاوفه ریتحرر منها..وكان سبيله لهذاء 
القوة الفكرية الواعية الداهمة التى كان الفكر يصبها فى قلبه؛ 
وفی ساعده .. 

أجل كان الخرف ألد أعدائنا » ولا يزال .. 

ولکن» ما شأن الفكر بالخوف ..؟ 
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الصلة واضحة..فالسبب الحقيقى للخرف» هر اللجهل.. 
ولقد خفنا الرعد» والبرق حين كنا نجهل كتههما .. 

وخفنا الأرواح» فعبدناها .. 

وخفنا القحط» وضعف الحا يل» فذيحنا أفراداً منا 
وقدمناهم قراین . 

وحفنا مل وکناء فعبدناهم» وال أيام قليلة» كان شعب 
كبير يعبد"اليكادو" ابن الشمس .! 

كذلك حفناء ولا تال نخاف من الفكر 
كنا بجهل طبيعتنا الصاعدة.وبجهل إرادة التاريخ المعبرة عن 
ارادة الإنسان فى التطورء والتغير»والارتقاء. و مهل طبالع 
الأشياء حولنا . 


ولكن الفک ا ت شعورناء وحریتناه 


والطبيعة حولنا.»مضی يذيع نغ مخاوفنا لاه فأولا . 

وهذا هو دوره الباسل العظيم..ومن أجل هذاء ينظ 
الفكر إلى كل قوة تحاول الضعط عليه» وتحديد إقامته» 
والتحكم فى اتجاهه. ينظر إليها كحليفة للحوف» وللجهل. 
تريد أن تستبقی فى وعينا قدراً من الخوف يمككن شاه ویعرقل 
مسعاه فى تحريرتا . 


قلنا: إن الفكر يبسط نفوذه عن طريق الثقافة. .فالثقافة» 
هى الانمکاس الشاسع العميم لحركة النكر كله . 

فما الثقافة هذه..؟وما دورها..؟وما واجبنا بحامها..؟؟ 
إذا شبهنا الفكر بالقلب؛ فالثقافة هى الشراین التى يؤدى 
القلب بها وظيفته . 

وإذا شبهناه بالدماغ فالثقافة هی الجهاز العصبى الذى 
يتلقى عن الدماغ » ويعطيه .. 

وکما أن كلا منهما ‏ القلب ‏ والدماغ- يعمل طرداً 
وعكساً. .فكذلك الفكر مع الثقانة يعمل طرداً وعكساً.. 
يعطيها ويأخذ 

من أجل هذاء يصير كل إضرار بالثقافة إضراراً بالفكر 
نفسه. وکل إعنات معهاء بصیب النکر بالأذى الذى لن یکثه 


منها. هكذا يستكمل تقدمه وغاءه .. 


قطنا عن أجاء شور سر گنه مر نله و وق 

والفكر غالب على آمره..وسرعان ما يكتسح كل 
عقبات طريقه. ويذهب صاعدًا..لكن الذين بح بهم السوء 
الطریل حتاء هم الناس الذين يتخلفون عن الفكر بتحدّيهم له 
ویتطعون ما يجب أن ية موصولا ينهم وینه من وشائج 
انیا 


حيث تكون الثقافة» يكون الفخر .. 

وحيث توجدالثقافترفيعةشاملة»بوجد الفكر رفيعاً شاملاً. 

والفكر الإنسانى؛ لایسی‌آبدا وظيفته الرئيسية..وهى 
تحويل الحهالة إلى معرفة..والمحاوف إلى حرأة والعشوائية إلى 
منطق. .والسذاجة إلى وعى مكتمل. .وبعبارة واحدة . تحويل 
الدهما: إلى صفوة . 

أحل..هذا هو الدور الق للفکر وللثقافة..تحویل جميع 
غرائزناء ومشاعرنا وطبیعتنا إلى طاقة مفكرة» ورفع الاعداد 
الهائلة من البشر إلى مستوی الصفوة .. 

كان الفن للصفرة..وکان العلم للصفوة..كما كانت 
الحياة كلها بكاقة مناعمها ومباهجها للصفوة..ولكن الفكر فى 
رحلته كان ينادى الكافة» ويُعنى .عصیرها. وکئیاً ما كان يترك 
القصور الشاهقة الناعمة الباذخة؛ ويسرع خخطاه نحو كهف أو 
كوخ متعب» تسكنه أسرة مُتعبة» فى بكلمة الس إلى طفل 
شاحب جائع عريان..فيمضى على غير نهج أترابه» وبعد حين 
قريب يتكشف عن عبقرى عظيم . 

E‏ كشك عمنا فى صشرف الكافتة مین 


استعداد» وابطل حجة الصفوة فى استبقاء الفن والعلم رالحياة 


۱۰۸ 


طا..وکشف كذلك عن غايات رساثه وعمله..وعلُم الثقافة 
دورهاء وعلّمنا واجبنا تحامها .. 
هو 

وللثقافة نقطتا بدءءلکی تؤدى عملها كاملاً غير 
متقوص.. 

(۱) الجماهير الانسانية .. 

(۲) الطبيعة الانسانية .. 

ان النماهر الانانید »هی اكلم الم له ورا 
الانسان..الانسان الذى يعمل داحلهاء دافعاً نفسه ودافعاً إياها 
SI‏ 

ولقد ذهبت عصور الامتيازات؛ ولن تعرد. .ومن الیرم بل 


ومن الأمس شرعت الجماهير تمسك بأز 


احياتها . 

ونتل الثقافة للكافة» على رأس واجبات عصرنا والتزاماته 
تجاه نفسه رتحاه الأجيال . 

أجل» وان التريبة هى الطابع المميز للبشرية الدديدة التى 
طلع عصرهاء وأهلّت أيامها..رهى ‏ أعنى ‏ التزبية تتهبأ لتأخذ 
مکان أشياء كثيرة» طالا اعتمد عليها فى تقديم الناس . 


وخير طريق نسلکه لدنع التقدم الانسانی؛ هر أن نضع 


۱۰۹ 


وصية سقراط موضع التنفيذ الناجز» تلك الوصية الى تدعونا 
بان "غلم أكثر ما نخر" .. 

لقد سار الإنسان طويلاً بقرة العقيدة» وسار طويلاً بقرة 
التقاليد والعادة ..وسيسير طويلاً بقوة الثقافة .. 

ليس معنى هذا أنه یتحلی عن العقيدة؛ وينبذ صالح 
العادات بل معناه أن الثفافة هى التى ستنسق» بل بدأت بالفعل 
تنسق مجمرعة المعتقدات والعادات,وهذا يكشف عن ضرورة 


تعميم الثقافة . 

إنه ليس برسع الاس أن یقفوا عند تقالید انتهى دورها.. 
وان الجهل يرين هم الوقوف حتى تأتيهم قوة تنقلهم .. 

وإذا كانت حركة التاريخ هى تلك القر الى يصطنعها 
الإنسان هذاء فان خيرماتعتمد عليه حركة التاريخ هذه هی 


الثقافة . 

فى الأزمان القديمة» كانت الأسطررة تكافح بأسطورة 
مثلها.. ولكن الانسان اكتشف أن شذه الطريقة آفاتها.. 
فالأسطورة الآفلة لم يكن التغيير يبلغ صمیمها.. كان الذى 
يتغير» هو شكلها لاطبيعتها. .ومن ثم أعطى الثقافة کل ثقة» 
رصار يعتمد عليها فى صوغ آرائه وعاداته» ی 5 


1۰ 


وكما انتهت عصور الُسلمات» والأحكام النهائية بالتسبة 
للعلم؛ فیبفی أن تتتهى أيضاً بالنسبة للناس» حتى لايضلُوا فى 
المرة الفاغرة بين مسلك العلم» ومسلكهم . 

أعتى أن الجماهير ننسها. يجب أن تتوفر لحا فرص التفكير 
عنهاج علمی»وتشحذ ملكات البحث لديهاء حتى لايعمل 
العلم ا عنها.ءوحتی لايتسع مى هذا الاتقصال الملوحظ 
ين العقل والثلى., بين العلم رالسلوك..وهذا بتتضی أن يعفر 
ها أكبر حظ من الثقافة 

سيقول ناس مناء ماللجماهير رالثقافة..؟؟أرلفك هم 
النازعون إلى الارستقراطبة» والامنياز» والاستعلاء ..! 

وأوشك هم الذين ينسون أن حل العاقرة بزغوا من 
الكهوف الخاوية . ومن صفوف الحماهير العريانة البائسة .. 

وأولئك هم الذين لايستشرفون ‏ أقل استشراف - مصير 
الإنسان .. 

إن مصير الانسان» هو مصير هذه ابلموع..وان الإنسان 
ماض إلى قممة السامقات. .ماقی ذلك ريب..وإذن فالجمرع 
ماضية إل نفس الصير العظيم. وسيأتى اليوم الذى تسم فيه 
العبقرية والمعجزة. .وإئما نشيد بأهمية العسل من أجل قعل 


5 


هذا اليوم»وذلك بالقيام بكل تبعاته..رأوهانقل الثقافة للكافة.. 

يقولون: یا للحماهير أن تمتلك الثفافة» وهی التى 
تقودها غريزة التطيع..هى التى نرى أهراءها تتجه بها وب 
كل تافه من الأمور وغ ..؟؟ 


أجل إن غريزة القطيع تقرد الحماعات..ولكن أليست 


إن مصير هذه الغرائز معروف فى ممستتبل الإنسان.إنها 
جميعاً » فى الفرد ونی ابلماعة » ستتحول إلى قوئ إنسانية 
محضة عالية 

آما اتجاه أهرائها إلى كل تانه وغث..فلأن فرص الثقافة 
بعيدة منها كل البعد . 

إن الجماهير تور - حقاً - وسائل التسلية» والترفيه على 
معاناة المعرفة» ومُدارسة الثقافة..ولكن مسغوليتها عن هذا 
ليست إلا جزءاً من مائة جزء» من مسكولية قادتها وحکامها.. 

كما أنها أيضناً مسئولية الاستعمار الذى عاث فى الأرض 
فسادًاء والذى يعتمد فى دعم سلطانه على غفلة الجماهير 
ويُشجع دوما إتباما على التسلية؛ وعلى اللهو واللعب 
والفراغ» ويخاف المعرفة..رهر لهذا يحشد أوقات الناس يما 


NET 


يهم ما يُريد هر أن ينسره» وعا يصرقهم عما يريد هر أن 

رتوا جنه.. 

لكن ذلك لن يدوم..لأن الجماعة الانسانية كما أسلفنا 
تسیر فى طريق صاعد..ورکونها إلى التعة الصارفة عن التفكير 
وعن العرفة أمر مضاد لطبيعة تطورها..بل هر أمر کنیل 
بالقضاء على رده فکای رس لفان ومن امبراطررية» 
قَضَّى عليها إيثار التعة على المعرفة .. 

ولقد انتفع الإنسان بهذه التجربة» ولن يسمح بالاتتكاس 
إليها . يقول جليرت هايت :© 


"عندما غزا الیابانیون سر بتجارة الأفير 


"فأباحوهاءر شجعرها فى جميع للناطق المحتلة 


"واتخذ الألمان ‏ الفردكا ‏ وسيلة كهذه الرسبلة نی 
بولندة " 
"اما - شادو - الحاكم بأمره فى كوبا فكان خلال" 


"حكمه يعلن عن عرض أفلام خليعة فى مسارح هافانا" 


کناب "جروت العقل" 


"ها توفيراً لا ينقطع من ملذات تلد عقلها ... !!" 

هذه الأمثلة تبين لنا بعض العوامل التى تحول بين الجماهير 
والثقافة.. والتى تعمل جاهدة لد عقلهاء وتضلل تفكيرها. 
ليس من العدل إذن أن تحاسب التموع عليها حسابا يُقَضى 
إلى حرمانها المطلق من أقدس حقوقها .. 

إن الثقافة ليست امتياز..إنها حق الجميع. وليس من 
الخيال أن نطمع فى جماعة إنسانية ننظم ألفى مليون نفس أو 
يزيد» ثم نُحْرز كلها من الثقافة ومن اللبرغ ما يحرزه الأفذاذ 
من بعض أفرادها .. 

أجل ليس هذا من الخيال» بل هو من التبعة الشى تشکل 
جما هاما وصادقّا من آمانة اطياة لتى تقبلناها وائقین . 

a» 

على E O E Î‏ 
أهم آسیاب الإذعان لحقها فى نقل الثقافة إليها . 

ذلك أن هذا الشك بنعكس على الم الكبيرة فيفسد 
عليناء الادراك السديد ها . 

ونضرب هذا مثلاً - الدعفراطية .. 

من كان يصدق أن فلاسفة الحرية فى العصور الخالية 
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يقولون كلاماً ينعت الدعقراطية بأنها خرافة..لا لشىئ إلا 
لارتيابهم فى قدرة ابماهیر على تطبيقها ..؟؟ 

لقد حدث هذاء والذين بشّروا بالديمقراطية عادوا من 
آمرها یائسین . 

فبعضهم يراها" ۳ من آثار الو الولاء القَبّلى للحرب" 5 

وبعضهم يصفها بأنها "حكومة الذين لايحكمون".. 

بل رووا عن”روسُ”معلن حنرق الانسان هذه العبارة 
امرحفة:"الديمفراطية الصحيحة لم ترجد قط.ولن تُوحد أبدًا"! 

زا عن كارليل فرله:"الدمتراطية بطبيعتها شى يُلغنى 


و"قولتير" - الذى لاتذكر الحرية إلامقروناً بها امه یقول 
هو الآخر:"إننا فى النظام الملكى لاتنحناج الا أن نعلم رجلا 
راحد ..أما فى الدعتراطية فينبغى أن نعلم اللايين الذين 
يختطفهم الوت قبل أن نعلم عشرة فى المائة منهم"..!! 


هل سأل أولعك الأفذاذ أنفسهم لماذا أحفقتء أر لماذا 
تحفق الجماهير فى استخدام الدعقراطية ..؟ 
إنها أخفقت لأنها لم يكن لا من الأمر شئ . 


ا 


ولم يكن لا من الأمر شئ لأنها نخاف 

وهی تناف لأنها تجهل..ومن لم يسلس قيادها لكل 
قمر + 

وان هذا المثل الذى ضريناه» رین كيف ينعكس الشك 
فى الجماعات على تفكيرناء وعلى قِيمنا..ويرينا بالتالى ضرورة 
تغيير نهجنا فى صياغة الأحكام التى نطلقها جزانا على 


الممماهير والتُموع . 
إن جماهير ‏ أثينا - التى لقضاتها وهى تحكم با مرت على 


: اط وجماهير -آورشلیم- اتی هللت اث هد السیح وعتر 
بقاد ال افيد رجاف -فاررنسا وهی ترس لحار 
منقذها الأمين سافونارولا .. 

وجماهير - روما - التى غشيها اور وهی نشهد حرق 
برونو.. 

والجمامير التى سارت وراء الغامرین إلى حتفها فى 
خروب تار جروت ر 

كل هذه الجماميرلم يكن ينقصها لكى تقف الوقف 
الراشد القويم سوى الثقافة والمعرفة..ولو أنها كانت تعرفء 
رشك ريق إذه لكان ها مس أدره) يدر ولبافت من 


FT 


آمرها رشدا .. 
إن الجماهير البشرية» هى مَجْلى الانسان» وستقر حركة 


وعیه ونشاطه. .راللانسان فى كيانه الحن. فک ..وابلماعة فى 


كيانها الحق ثُنافة ومعرفة .. 
و کل تطور لنا ال أفضلء رهين يها يتوائر لا من فرص 
الثقافة والعلم . 


ليست مزية العلم أنه يسخر لنا الطبيعة وحسب. .بل انه 


والثقافة بصفة خاصة ينمّيان علاقاتنا بأنفسناء وبالطیعة » 
وبالحياة » وبالكون كله . 

فعشرات الملايين منا - نحن البشر ‏ یستعملون التلیفون" 
ثم لایعرفون ما هو؟ ولا لماذا يتم الانصال هكذا بين الأبعاد.. 

وعشرات الملايين يُصفون لارادير نهارهم وتمُساه 
دون آن یعرفرا کنه المشيعة الحائية التى سخرت لنا هذا العمل 
العظيم .. 

لیس معنی هنذا آنه ینبفی 
فنيين فى صناعات التلیفون والرادیر: و الگهرباء.. 


أن بتحولوا جميعا إلى 


أنه ينبغى هم أن يدركوا جمبعا مَأنَى العلاقة المائلة ای تربطنا 
اکر ااا 


1¥ 


فالعلم بكشرفه» يغمرنا بالصداقات النائعة؛ وفى کل 
اكتشاف حديد» يقدم لنا صداقة جديدة. مع اشواء..سع 
السماء. .مع الكواكب. .مع البحار..مع كل شئ فى كون الله 
الرحيب .. 

وتعميم الإحساس بهذه الصداقات بين الجموع الإنسانية 
أمر ضرورى لكى تظفر بالمزيد من الطمأنینة: ومن الذکای 
ومن الأمل..ولاشئ يمنحها هذا الإحساس سوى الثقافة . 

كان" حورج وشنطن كارفر" العالم الزنمى الأ 
ينحنى فوق النبات فى الحقل» وفوق العشب فى الكل فرق 
نثارات الأشياء المهملة الملقاة على الأرض» ويحملق فيها بعینین 
كيين ریلشها بفم شکرن ويصغى إليها. فإذا سعل: 

- عاذ فعل يان کار 


یک 


یکی 


یبن نی الصت راعی .. 
وهل تحدئك هذه الأشياء یامستر کارفر .. ٩۴‏ 


فیجیب : 


هذا هر الرحل الذی استتبط من الفول السودانی وحد: 


قرابة مائتی مُکتشّف وصنف. ما بين طعام ولباس» وشراب. 


۱۸ 


لأنه احترم علاقاته كإنسان بأشياء الطبيعة حتى مهملاتها التى 
يدوسها الناس»وحاول صادقًا أن يكنشف دور هذه العلاقات. 

إن تطور أفكارنا وتموهاء رمینان إلى أبعد مدى» بأدراك 
مفاهيم العلم ودَوْر العلاقات التى تیدّی لنا خلال کشرقه 
العظيمة» على أن يكون هذا الادراك من نصيب الكاقة. . وجميع 
التاس . 

وإذا لم يكن يعنينا معرفة التفاصيل الفنية لكشفي ما..قانه 
بعنبنا کثیراً وكثيراء أن نعرف القواتين التى وراء هذا الکشف» 
ونعرف كل علاقاتنا به ومصيرنا معه .. 


إن هذا للعرقة ضروربة... ولتضرب هنا ميو 

لعله لم يحدث فى التاريخ الإنسانى إجماع على مقاومة 
الحرب مثلما يحدث اليرم.. 

فلماذا .. ؟؟ 

رتنا لأن خمسائر البشرية فى الحربين العالميتين السالفتین 
لكات ندرا رقا 

ولكن قبل هذاء رفرق هذا..اکشاف الطاقة الذرية .. 


واكتشاف هذه الطاقة ليس هر الذى ألهم الجماهير 


الإجماع ضد الحرب فأكثر مسن مس وتسعين فى المائة من 


۱۱۹ 


سکان الأرض لایعرفرن عن صناعة الذرة شيعا أى شئ - إنما 
اکتشاف العلاقة بيننا نحن البشر» وبين هذا الطاقة الهائلة» هو 
الباعث والسبب 

لقد أتيح للرأى العام العالی أن یعرف حنيقة دور الطاقة 
الذرية فى الحرب .. 

إنها الابادة الشاملة» والدمار الطلق . 

وهنا حفز هذا الإدراك جميع الناس لدرء الحرب .. 

كما أنيح للرأى العام العالمى أن يعرف حقيقة دور الطاقة 
الذرية فى اس .. 

إنه الرحاء العميم الذى بجمل الأرض فى بضع سنوات 
فردوسًا ما مثله فردوس . 

وهنا انبعث الناس جيعا جلحلون بدعرة السلام .. 

ولئن كانت حضارات كثيرة قد تقرضت فيما سبق من 
عصور بين يدى الإنسان» فلأنه لم يكن قلر عرف بعدء قيمة 
وحتمية إدراكه بالأشياء» وم يكن نوعه البشرى فد تهيأ بعد 
لآداء حقوق تلك العلاقات .. 

أما الیرم فقد أدرك الانسان» وصار الناس أكثراستعدادًا 


لفهم العلاقات وتحمل تبعانها وسیصیرون غداء وبعد غد 


۱۳۰ 


ودائمًا أكثر فهمًا وأكثر استعدادًا .. 

ولن تهب الرباح التى تنبا بها الشاعر"اليوت"والتى 
ستجئ حسب نبوءته لتكنس بقایا البشرية التحرة الفانية» 
والتى ستعوى قائلة : 

"هنا. عاش قوم كرام لايؤبتون یاله .." 

"وأثرهم الرحيد الباقى هو طريق مُعبّد بالأسفلت" 

الع کردمن كرات مراف 17 
أحل» لن تهب هذه الریاح...مادامت البشرية قد عرفت» وما 
دامت قد أدحلت فى اعتبارها الا کید الراسخ» تعميم الثقافة... 

ne 

قد يرى بعض السادة أن الثقافة تفقد عظمتها وقيمتها 
إلى الكائة وتصير طَرْعَ أيديهم 5 

وهذا يشبه قولنا: إن الشمس تفقد الكثير من وحاهتها 
وعظمتها كلما وقعت أشعتها على الأعداد الكثيرة من الناس» 
سيما أعداد الدهماء والسوقة..!!أى منطق هذا ..؟؟ 


إننا لو رأينا رجلا جباراء يكم أنفاس الناس ویکمم 


أنوفهم: حتى لايزحموه فى تنشق المراء» أو حتى لايحدثرا فى 
الهواء أزمة !۰1 لما كان أدعى إلى العجب. من هؤلاء الذين 


۱۳۱ 


يخافون على تفوتهم أر يخافرن على الثقافة نفسها أن تغيض 
وتفنى» حين تنترب الكافة منهاء وتغترف ..!! 

فالجماهيرء هی الإنسان فى دوره التاريخى..هى الإنسان 
فى حركته النامية..هى الإنسان فى كينونته الصانرة..والانسان 
هو الفكر المريد. .فأى شئ بعنيه حرمان الجموع من الثقافة 
بانسح وأرحب مدلولاتها ..؟؟ 

إن ذلك لايعنى فتل الانسان فالإنسان لم يرحد لتقتله 
احاولات التعسه أو تطريه الزوابع الضالة.. وإنما يعنى فقط 
العمل ضد طيعة الانسان» وعمل کپذا عمل بذور ا 
وانحلاله من أول وهلة 

ولکن أى نوع من الثقافة نقدمه للناس ..؟؟ 

هنا نلتقى بنفطة البدء الثانية» وهی طبیعتنا الا نسانية.. 
لقد ذکرنا آنفاء أن للقافة نقطسی بدع.. امماهیر الانسائیت 
رالطبيعة الانسانية.. ولقد تحدئنا عن صلة الجماهير بالثقافة» 
والآن نتحدث عن صلة الطبيعة الانسانية بالثقافة أيضا .. 

إن طبیعتنا الإنسانية» تملك البرصلة التى تحدد وتشر إلى 
حاجاتنا الثقافية .. 


هذه الطبيعة التى لم تخلق بين عشية وضحاها..وإنما 
تکونت عبر ملايين السنين» وأصبحت تمثل كرتا هائلاً زاخراً 
بالرّؤى والتجارب» والإمكانيات .. 

نها هى التى تتجه با إلى الفلسفة» قتتفلسفءوإل العلم» 


2 افتنا نحن البشرء إنما تعمل فى محدمتناء وتهيعة وسائل 
ثنا .. من أجل هذا لايكون طريقها السوئ أن تبدأ بال 
العُليّا..هابطة إلى طبیعتنا..بل أن تبدأ من طبیعتنا الإنسانية 


1 
ار 


متجهة صوب القيم والشل..هذا إذا اعتيرنا الشل العليا شيعا 
خارجاً عن طبیعتناء وهی ليست كذلك فيما نرى.. 

وان حنيننا الفطرى إليها حتىء تحن فى حمأة الرذيلة» 
وشوتنا الدائم إليها حتى ونحن فى متامات الشهوة ليشيران 
إلى أنهاء أعنى ما العلياء ليست فى الواقع سوى جزء من 
تاه منا فى زحمة الحياة. ولا تنتأ طبيعتنا تعمل حاهدة 


لاسترداده» وتجرى بنا وراءه» كما تجرى الأم الحانية وراء 
وليدها الغائب . 
فتوجيه الثقافة» ووضعها تحت رَد الوصاية صيانة للؤرف 


الساند والقيم السائدة عمل غير صالم لأن جهة الاختصاص 


13۳۳ 


الرحيدة فى ترجيه الثقانة» هى طبيعتنا الانسانية ممثلة فى 
الادارة الكلية الخيّرة لبنى الانسان.. كما أن الثقانة كقرة 
واعية» هى التى تملك تحديد المواقيت الناريخية لمل العلياء 
وللفضائل الاجتماعية .. 

وإذن فمن الهذر والفضولء أن يَلَمّظ ناس بهذا السوعال: 

هل ترجه الثقاقةء أم ترك حرة .. ؟؟ 

إذا كان مفهوم الترجیه: استقصاء حاجاتنا الثنافية دون 


أى مساس بحرية الکلمة: وحرية الثقافة - 


هو..أما إذا 
كان مفهومه تحديد الدروب والأزقة التى تمشى فيها الثقانة 
على استحياء وحذرء فهنا تصبح الحاحة ماسة ومُلحَّة لأن 
ندرك رفض الثقافة لكل توجيه دخيل . 

إن الثقافة حتى حين تنطوی على جرأة؛ يحسبها البعض 
ES‏ تظل طلبقه.. 

وإننا حين نستعرض فترات التمرد الفکری فى تاريخ 
البشرء بمدها نفس الفترات النى تحددت خخلالها الصاثر 
العظمى لناء واستبانت عندها معام طريقنا الصاعد . 

أن تمرد سقراط» وكربرنيكس» وجاليلير» ونيوتن؛ وابن 


رشد والفارابی: وطرازهم القويم من الأفذاذ» كان ضرورة 


۱۳ 


بقدر ما كان فضبلة..ليس لأنه اكتشف قوانين هامة وهدى 
إلى فلسفات قيمة نحسب. .بل لأنه قرّض الإيجاء الستس 
والاملاء الضاغط؛ والتقليد الساذج؛ واناح للعتل الأنسانى 
أوفر حظ من استتلال الشحصية واستقلال التفكير 

إن الالتزام تقيض المعرفة . 

فالالترام» ف وجمودء ينما للعرفة تطلم» واتقال» 
وكشف وح ركة مستمرة .. 


وإذا كان العلم الذى يزن ويقيس» ویترسُل بالعادلات 
وبالقوانين» كثيراً ما يغادر يقيناً إلى ضده..فهل یکون من 
العدل والنطق إذن» أن يعكف الناس على رأى ماء باعتباره 
الق المطلق الذی لابتبغى شم أن بجاوزوه .. ۳ 


وهل نة تفسير لتوجیه الثقافة غير هذا.. ؟؟ 


صحيح أن الإلتزام كان نافعاً..إذ أنه طالا حفز أصحايه 
ال اتحصص والتعمق» واسيكناه يواطن الفكرة الى هى 
موضوع الالتزام» نما يعطى العرفة فرصة وال ..ولکن بعد 
سيادة العلم.. والعلم بطیعت يملك رغبة حادة فى التقصىء 
ويملك قدرة فائقة على بلوغه.. ل يعد ثمة مكان للالتزام» ولا 
مكان لا ينجم عنه من تعصب» وغرور» وركود . 


۱۳۰ 


وهکذ! نصل إلى الإجابة السديدة عن السؤال السالف: 
- أى نوع من الثقافة نقدمه للناس .. 

إنها الثقافة كلهاء والمعرفة جميعها .. 

فالثتافة کالطب. لاتعرف الحلال والحرام .. 

ا أن جميع أعضاء الإ ان فى عين الطب سواء. لیس 
فيها ماهو عورة.. وما هو غير عورة.. فكذلك موضوعات 
العرفة كلها بالنسبة للمعرفة» ليس فيها ما هر حلال» وماهو 
حرام . 

فالحظر ‏ یا کان لونه - لاسلطان له على الفكرء ولا 
ينبغى أن يكون له سلطان على الثقافة الموضوعية الأصيلة . 

ولا بد أن نقف هنا لنقرر أن النكر الإنسانى لانى من 
الحظر فى كل العصورء وئی كل البقاع ما كان كافياً للإحهاز 
عليه لولا مناعته الفذة وطبيعته الخالدة . 

وانطلاق الفكرء وانطلاقنا معه» رهینان عا نقدمه له من 
تقدير وولاء رفهم سديد لحقرقه وَلِدَؤْره .. 

أجل»على اجتمع الانسانی كله أن ينض يديه»ويغسلهما 
من غبار وأوضار المعركة الخاسرة التى حاوها مع الفكر. 


إن المخطر الأحلاقى كثيراً ما يجئ رة َة لِلَغَطٍ كثير 


ع 


EES SAS 
الحب على رأس القيم العليا للبشرية. وكلما شحذت‎ 
البغضاء أنيابها بين السياسات والدول» بدت حاحتنا إلى الب‎ 


اکر واکثر..وایضا کلما رفت نان 


آعلامبا: ازددنا هتاف 
بالحب » واستنجادا به . 

فما هو الب ؟ 

إنه فى التحلیل النهائى لحقيفته» تعبير حتمی عن طبيعتنا 
الانسانية» وهو من حاجاتنا الأساسية التى نشك فى حتمية 
الظفر بها أفراداء وجماعات.. 

والغبطة التى بيبا الحب إنها ندل فى الحقيتة» فرح 
النفس بالعثور على تناسقها . 

ذلك أنه حبك إنساناً ماء اما جل حالة تناسق تفتقدها 
وحين يظفر هذا الحب بتحقيق ذاته» وتدرك أنت الشئ الذى 
أحيبت» تميئك الغبطة والراحة. لأن نفسك آنشذ: تکون قد 
عثرت على تناسقها المفقرد . 

وة فلن يلي رد نسزوة.. بسل ان 
كلمة"حب"تكاد تکون تعبا هزیلا عن حقيقة اب . 


تكاد تصلح للتعبير عن الانفعال الى أكثر ما تصلح 


رعو 


تعبيرا عن حقيقة الحب نفسها . 

وقديها قيل» وإنه لحق:"فاقد الشئ لايعطيه"..فلا يسعطيع 
أحد أن يهب الآخرين حب وقلبه...إلا إذا كان يملك أولا هذا 
الذى سیبذل منه ویعطی . 

ولکن كيف لاعلکه: وقد قلنا إنه ‏ أعنى الحب - انعکاس 


لطبیعتنا وحاجة أساسبة من حاجاتنا .. 1۴ 


وطبيعتنا مرج بأمواء عة. وأرجح هذه الأهراء حتی 
پرمنا هذاء هر افری ابلنسی..لذلك لبث اسب زماناً طريلاً 
لایکاد یعتی شيئا سوی تعبير عن الهوى ابلنسی» واشباع له . 

وعلی الرغم من حهود الديانات» والفلسفات السی 


حاولت الارتفاع.عستوی الحب» فقد كانت الطبيعة الانسانية 


۱۳۸ 


من القوة بحيث فلت ممسكة بنقطة انطلاق..ولم يكن ذلك 
با پل ان لل اي ا وب برها ند نر سك 
غريزة ابخنس» إا تتم لصا الل العليا التى نهفوا إليها..ذلك 
لأن ادل العليا لاتستطیع أن تخنى عنا طبيعتناء وامختمع 
الإنسانى ‏ فى واقعه - لايقوم على أساس من مثل عليا منفصلة منفصلة 
عن طبیعته. .بل يقوم على أساس من طبيعته الإنسانية التضمنة 
مُثلها العليا . 

وما دام الحب حتى الیرم» ورغم كل المحاولات المثالية . 
لايزال إل حد کییر مُفعما بامنس» معيراً عنه» فمعنى ذلك 
بالبداهة أن طبيعتنا الإنسانية لاتزال متطلعة إلى هذا المسلك 
لسحتیق ذاتهاء وأن الحب ابلنسی الم ينته بعد عصر سیادته .. 

وهذا يدعو إلى أن نتقبل هذا الحب.بدلا من أن نكافحه 
ونقاومه مقاومة تطيل أمد بقائه» وترحی قدوم حب آخر أسمى 
وأشمل لن یتاتی له احیم حتی ینجز الأول عمل دوره. 

لقد بدأ العلم بالسحر للضحك» والسذاجة المثيرة وحَجَر 
الفلاسفة ..ولقد ظل كذلك آلاف الستین 


وبدأ التدين - قبل أن يأتى الانسان من رب هدی) - 


بعبادة الطَرْطي وعبادة الأشباح» والأسلاف والخرفات.. 


۱۳۹ 


وليك كذلك آلاف السنین .. 

ولکن فى النهاية خلت الحقيقة الناصعة للعلم» والحقيقة 
الناصعة للدين .. 

انی أضرب هذا ال لبصر كيف أن أعظم قواتتا 
الونسانية للتمثلة فى الدين وقى العلم» تسح من بسن العطور 
الطبيعى .. وأنها عاشت بأخطائها حتى تضنها آخر الأمر عسن 


كذلك كل نشاطنا الانسانی» يعيش بأخطائه حتى یتفرق 
ركذلك الحب يميا الآن - بأخطائه ولسوف يتفرق 


إننا لكى نحصل على ذهب خالص» لانقرل للأرض: 
اعزل ترابك .. وأحرحی ذهبك .. ! ۱ 


واغا نأخذ من مظان الأرض کل ما هناك .. ترابه . » 
وخشاشه؛ ووحله..ثم نبدأ العمل» فنستخرج الذهب الخالص» 
وتتفی الرواسب كلها .. 

كذلكم الأمر ‏ إذا أردنا أن نظفر بحب إنسان يُدفئ 
البشرية المقرورة» ويرفعها فوق مستوى الضّغن والعداوة .. 


۱۳۰ 


أن ندغ الب يزاملنا فى رحلتا .. 
333 
كان "أفلاطرن " يقرل : 
و ی صداقة يمكن الحصول عليها . هى صداقة الر 


ونحن البشرء كثيرا ما خاصم طبيعتنا نشبت عجزنا 
الموسف عسن أن نكرن أصدناء وتحبين. .رقضية الب السی 


ضربناها مثلا» تكشف عن إحدى تلك اخالات السی نعجز 


ان نكون أصدقاء لأننسنا ولطب 
که که کول نس ا ل E‏ 
حاجة الحب» أو يُوضح مشاکل المنس» کاتب أو فتان..؟ 


قلماذا ؟؟ 


يقولون: إن الكلمة المطبوعة كاسحة . 


کن کنلك.. ولتکن آکتر من ذلك. فأی بأس..؟ 
هذا هو الناخ الوحید الذى تكن الإنسان خلاله . 

لقد ترك ملايين السنين للعراء» وللالرج» وللحواء 
وللرحرش» 0 والأعصاین لأن ذلك كله كان جع 


الرسائل لاستکمال کیانه الصامد الصاعد ابلبار .. 


۱۳۱ 


فلتعش ررحه وإرادته» وأحلاقه فى نفس ا 
العواقب فى انتظاره.. و كما انتصر حسده» ستنتصر رُوحه . 

على أن فى سلرك الاس تجاه الكاتب أر الفسان الذى 
يجعل الحب والجنس موضوع قلمه أو ريشته . 

آقول: فى سلوك الناس هذاء ما يثير الريبة» وما يدل على 
أن وراء مسلكهم هذا سوء تقدير للأدب وللفن» وسوء فم 
لوظيفتهم .. 

برهان ذلك» أنهم لايضيقرن صدرًء ولا يأسفون آبذاء 
ولا يخافون على آندسیم ولا على أبنالهم وبناتهم من كلمة 
العلم فى الحب وفی الجنس .. 

مهما يقل العلم» ومهما يض فى الحديث عن جوا 
الحب ودرافعه» ومیما یش فى الحديث عن المسس» وعن 
طبيعته» واحتياحاته: وانحرافاته» ووظائفة العضرية والتفسية... 
لايخافرن حدیثه» ولا ينطيرون منه .. 

فلماذا يخافون ویتطیرون من الكاتب» ومن الفنان..؟؟ إن 
الأدب والفن؛ يؤديان تفس العمل الذى أذ العلم.. 
باسلوبهما وطريقتهما .. 

إن مهمة العلم أن یکتشف الخصائص الذاتية للشی.. 


E 


أما الأدب سا فمهمته أن يصور الشی فى كل واتعه» 
وفى كل علاقاته» ثم يستشرف الفايات البعيدة» والتطور 
المکن هذا الواقع 

فمم نخاف ونحاذر ٩9.۰‏ 

إن حیاتنا تفترب من کماضاکلما آخذنا بناصية الرضرح. 

فد هشارت طویاد نات یشرت ا 
وبالخرفات .. وطالا صفنا حیاتنا وسل وکنا وی آوهام ما كان 
آبعدها عن الحقيقة . 

وان الانسان لمر النيمة الوحيدة فى عالمه. وعلينا أن 


ندرك هذا جيدا 


وما الصدق» والخيرء وابلمال والحب» ركل هذه المال 
سوى تعبيرات ملائمة نعكس طبيعته العظبمة» وتنعكس عليها 
مشارف مستقبله الواعد الجليل .. 

وإذن» فلا مكان للحطر الأخلاقى فى فكره» ولا نی 
ثقافته ..فالعمل الأخلاقى للاقافة إن يدأ باكتشاف الخطاً.. 
فكيف تکتشفه إذا حرَّمْنا عليها وسائل معرفته ..؟؟ 

ليس معنى هذا أننا نبارك الثر والإسفاف..فالفرق بين 


الثقافة وبينهما واضح ومُبين..ومع هذاء فأكاد أحس بالحاجة 


۱۳۳ 


إلى تحديد نسبى لمفهرم الفقافة التى أطالب بمقها فى التحرر من 
التیود؛ نها فى رأبى "كل تفكير صادق" .. 

كل إنسان يفكر فى صدق ونی أمانة مع تفسه» ومع 
الحقيقة» فمن حته أن نستمع له مهما يكن الخطأ المنطوى عليه 
تفكيره وتعبيزه. 

إن الصدق يتضمن الشعور بالتبعية: بل هر قمة هذا 
الشعور .. وحسینا من الكاتب» أو الفنان» أو المفكر؛ أو 
العالم - أن يكون على هذا الحظ من الشعور مسئولينه وهو 
يؤدى رسالته..وهو يتقل إلينا حریشه.. وهو يكشف لنا من 
احهرل جزءا لم نكن نعرق» ولم نکن نراه . 

نحن نعرف آولعك الفکرین الذين تحدئوا إلينا عن "مدنهم 
الفاضلة ".. 

وعلی الرغم من أن معظم تلك الأحاديث وتلك الدن» 
يمثل مغامرات فكرية »لعب فيها الخيال ببراعة مُثْرطة إلاأننا 
رنحن نتلرها سر احتراماً أكيدا لها. .اذا ..؟ 

لأنها تستمد مادتها من معالم تطورناء ويتضمن سياقها 
ا مرح إحساسًا صادقاً وجاداً عشاكلنا .. 


وعلى العکس من هذا.. نخد کتاباً يكتيون عن الواقع 


۱۳۶ 


الذی نعيشه» ویصورونه مشهدا مدید 

و ع ذلك بم ع كتابتهم هازلة؛ ضَحلة قليلة 
الجدوى..ذلك لأنهم غير صادقين فی شعورهم .ما یکتبرن. بل 
غير صادقين فى إعانهم بأنفسهم كمبلغين عن الحقيقة» وسفراء 
ها بين التاس . 

رها يواجهنا سوال: 

- من الذى عسك بالیزانه وكيز التفکیر الصادق من 
التفکیر الکاذب افازل ..؟ 

0 

إنه الإنسان نفسه . والإنسان وحده .. 

الانسان المتمغل فى الإرادة الكلية لوعيناء وتفوئنا 
وفضائلنا ...وهو على صعيد واقعنا القریب» الرأى العام فى 
أعلى نقاط تطوره وصعردهفأما رب فيذهبُ حُفاءً. .وأا ما 
ينفح الناس فيمكث فى الأرض).. 

إن تحرير المفكر والكاتب 
ضرورى لبلوغ الكمال الیسور . 


والوعى الأدبى والثنی» هو خير هاد بیدی الكاتب 


الننان من وطأة النواهى» 


والفنان إلى سواء السبيل..وليس من حتنا أن نقول لأحدهما 


۱۳۰ 


أو كليهما "كخ" .. 

فرظيفة كل سهما ی "» ومهمة كل منهما أن يكشف 
لا عن لكاب ان فى هنا الذی نراه ردیضاً ی آن 
يكتشف ان الکامن» فى القبح للائل .. 

وهذا يتطلب منه أن يعرض الصورة كلهاء قبيحها. 
وجميلها.بل إنه كلما ركز على القبح ازداد نقيضة تألقا ربهاء. 

إنما نطلب من الكاتب والفنان أن تكون أغراضهما 


الأدبية والفنية صاعدة .. 

أى أن یدلنا كل منهما على ما يمكن أن يكون» من 
خلال تصويره هذا الذى هو كائن .. 

وهذا ليس تیدا نفرضه على حريتهما. .بل كشف عن 
مسئولية هذه الحرية» وهی مسئولية تتسق مع الحرية لأنها نابعة 
من صميم العمل الأدبى والفنى» ومن طبيعته . 

وقبل أن نغادر هذه النقطة من الحديث» نود أن نوكد أنه 
لاشی يهدى للتى هى أحسن» ويبث الفضائل اليانعة فى النفس 
با عظيمًا مثل الثقانة إذا مازحت طفولتنا وبدأت معنا من 
مهدنا . 


إن الثقافة قرة أخلاقبة» لاعلمية وحسب..وإنا لنتفع بها 


۱۳۹ 


كقرة أخلاقية كلما بدأنا بها مبكرين. أى إذا ملأنا وعی 
الطفل بروح الثقانة وروح المعرفة وذلك يقتضى أن تتوحی 
مناهج التربية السبل الآت 
"أن يدرك الطفل أننا لانعلمه» ولفا نقدم إليه خبرتنا . 
*وأننا لاتتحكم فیه» رفا نشیر عليه .. 
*وأنه إذا كانت لنا عليه حقوق» فهى ليست على حريته. 
بل على علاقاتنا ا مشركة لاغير . 
*وأننا نعاونه لكى يصير"إنسانا”لابجرد فرد..أى أن تتجلی 
الشخحصية الانسانية فيه بكل نبوغها واستقا 


رتفونها ما 


کاملا. 

“رعلا کی حامذ مال ی نفس وقد آنا تكرن 
حاسة الحمال نامية ونابضة»يكرن مبلنا للعظمة» وجنوحنا عن 
الإسفاف.. وعندئذ لانرى الكذب دبلوماسية. . ولاالكِم 
اعتسداد. .ولا السرقة ريحاً..ولااللؤم براعة..ولا الأنانية 
E ENES TRE‏ 

*ویبغی أن نجحنبه الحظر؛ والنهى ما استطعنا..ان كلمة 
"لاتفعل "َب الطفل نشاطاً سلبيا .ولكن"افعل"تروضه على 
النشاط الايجابى القعال. .فبدلأمن أن تقول له:لاتكذب..لنقل له 


EE 


أحلء لنجعل أساس ثقانته الأخلاقية"افعل"بدلا من 
"لاتفعل" ولنحذر أن نقوطا حافة غليظة.. بل لتكن"من الخير 
أن تفعل" 

إذا ترحت الثقافة هذه السيبل؛ وغمرنا بها أطفالنا؛ فليس 
هناك شئ سواها يبب أسمى الفضائل؛ وأعظم الأخلاق .. 
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وكما أن الثقافة ترفض كل حظر أخلاقى عليهاء فهى 
أيضاء ومن باب أولى» ترفض كل حظر آخر..ولقد أدرك ذلك 
كثيرون من الفکرین الکبار ول كانت السياسة تتمشل أكثر 
ما تتمثل فى الدولة کنظام؛ فتد دفعتهم الغيرة الشديدة على 
افة إلى مهاجمتها» والتبشیر بنهایتها 
اعلن هویتمان" أن وظيفة الدولة. إعداد الناس لباشرة 


الفكر وعلى اد 


أعمافم بدرنها .. 
واعتبرها - نیتشه کو ا رياني لکلب والسرقة. کل 
ما تقرله تکذب فيهء وکل ما غلکه تسرقه" . 
ووصفها - 
وتعجّل ‏ باکونین - نهايتهاء فتنبأ بأنه فى عام"۰ ۱۹۰ 


SPE 


۱۳۸ 


ستلاقی الدولة مصرعها وتفقد كل دواعى قيامها .. 

وحتى فى انحلزا الحافظة ارتفعت أصوات مفكرين 
وكتاب منادية بتصفية الدولة بكل منظماتهاء وتحريل مجلس 
العموم واللوردات إلى"مخازن للسماد" ..!! 

والحق أن إمعان الدولة فى توكيد سلطانها من حانب» 
والصراع السياسى بين دولة وأخرى من جانب آخر» قد سيبا 
للفكر الإنسائ» وللثقافة من امتاعبء رألحقا بهسا من الأذى 
وال ما يجل عن الوصف..وكان هذا الأذى يبلغ أعلى 
مناسيبه دوما فى عصور الظلام والاطاط .. 


ولکن الفکر رغم ذلك كله حتق جمیع انتصارته» وتال 
کل ما كان يريد أن بقرله..وهو الیرم فى عصور الرشد 
والحضارة. أكثر قدرة على تحقيق ذات» ولذعة کلماته..واذن 
توفیر ابلهود الناوئة له هر وحده العمل الحكيم . 

ذلك أن تعطیل فكرة لاتعطلها رحدها بل تعطل معها 
أفكاراً كثيرة كانت ستتولد منها .. 

إن بذرة"المانمو"تحمل فى باطنها آلاف الأشجارءبل تحمل 
عدا لايتتهى من أشجار الاجر . 

كذلكم الأذكار وژژی العقل» يمل كل منها أعداداً 


۱۳۹ 


لانتتهى من الأنکار والرؤى وختق فكرة واحدة» يعنى خسق 


عدد لاینتهی من الأفكار.؛ وكما نی جميعاً هواء واحدّاء 


فثقافتنا نحن بنى الانسان واحدة .. 

صحیح أننا ناخذ اشواء النقی»ونتأی‌عن الفاسد الآسن . 
وفی الثقافة سیکون لنا نفس السلوك لکن ليس من حق أحار 
ما أن يحتكر لنفسه الحكم على الثقافة وتمييز نقیها من فاسدها. 

إنما الفكر الإنسانى ينقد ذاته» وينفى خبشه..وقيام فكرة 
فى وجه فكرة أخرى..هو الذى عیز طيّب الثقافة من خبیشها.. 
وليس ثمة فكرة تستطيع أن تفرض نفسها على الستقبل»وتحجر 
عليه»رتمنع ميلاد تنكير جدید» وأيضاً من باب أولى» ليس من 
حق السياسة ذلك..وهى لاعلك قط تعقيم الفكر الانسانی ولا 
تقدر على ذلك حتى حين تريد .. 

قيل: أن الإسكندر زار ذات يوم الفلیسوف 
وسأله فى تراضع وأدب : 

أليس لسيدى الفليسوف ما يأمر به‌فیکرن لى شرف 
وأجابه الفليسوف الزاهد الكبير : 


- نعم لى حاجة واحدة..آن تتنحى بعیدا حتى لاتححب 


عنى ضوء الشمس ..!! 

إن عبارة"ديوجيئز"هذه» هى كلمة الإنسان لكل سلطان 
رید أن یرب منه ولو بالنعمة والزلفى .. 

- تنح بعيدًا. حتى لاتحجب ضوء الحقيقة .. 

فنزاهة التفكير أثمن مقرماته؛ وهى تقتضى ای عن كل 
إغراء؛ والتفوق على كل رهبةء ونتتضی الل للفكرء 
والعزوف عن كل ماقد ينجرف به عن رسالته العظمى . 

ولقد كانت أحصب أيام الفكر الانسانی وأعظمهاء تلك 
التى اتخذ فيها من عقول الأأباة وأنندتهم مرئلاً تام ا..والسی 
كان فيها يمثل مركز ابحاذبية..لکل ماحوله؛ فلایسعی للملوك 
رالسلاطين. بل هم الذين يسعون إليه.. لم تكن شخصية. 
"المفكر”تختفى» لتأخذ مكانها شخصية"الوصول"بل كان جلال 
الرهبة يملا فوس المفكرين»فلا ييقى هناك مطمع يستطيع أن 
يفتنپم» ولقد تضاءل أمام یمهم العتلی والروحى کل مافى 
الدنيا من متاع»وهرب أمام فكرهم الصامد كل مافيها من 
بعش ۰ 

هذا هو الستوی العال الذى تعبر عنه كلمة"ديوجينز" 
والذی يعبر عنه کذلك قول النکر الاسلامی الکبیر الامام 


١ 


الشافعى : 


أناإن عشت لست أعدم قوتا رإذامت لست أعدم قبرا 


فعلام أَزِلٌ لناس نفسى وعلامٌ أحاف زيدار 


لکن؛ ليس الحظر الأخخلاقى؛ ليس الحظر السياسى» هما 


وحدهماء النوة الى تسارئ النكر وتتحدى الثقافة..فيناك 
أبس لط الاحتماعی .. 

ونحن نعنى بالحظر الاجتماعی قرة التنالید» والتقليد..إن 
للتقاليد ضرررتها وقيمتياء فيى القرالب التى تعيش خلانما 
مراحل النمو والنطور للناس..ولكن نا كذلك مثالبها 
ومضارها. .وش مافيها أنها رى بالتقليد السلبى الذى يعطّل 
قوی الخلق والاتکا 


والثقافة تعنى ‏ دائمًا ‏ التحطى والحاوزة: وكل نقلة 
جديدة ها تتضمن خيرما فى سابقتها. فهى إذن لاتهدم التقاليد 
بتجدیدها وابتكارهاء وإغا نوا وتطوّرها . 

إن كل طزر جديد من أطوار الثقافة» يبدأ بان يتلقى خير 
ما قبله» ثم يسترعبه وعضی به فى انطلاق جديد: وهذه 
العملية الدائمة تمارسها الثقافة بوسائلها دون ما حاجة إلى 


تدخل منا أو من أية قوة خارجة عنها سوى قوة الانسان 


۱:۲ 


المبتدية فى حركة ت 


وإذا خن حاولتا أن نعرف : 

لماذا باحت حقيقة الحاذبية بسرها لاسحق نيوت 

اذا تكشّفت كروية الأرض وحركتها لکوبرنیکس 
وجاليليو .؟ 

لماذا تبدّت نظرية أصل الأنراع لدارون .؟ 


ولماذا بزغت فكرتها من قبل فى وعى ابن مسكر 


لماذا تفتحت آفاق الفلسفة لابن ياجه. وابن رشد وابن 
سيناء والفارایی .؟ 

لماذا تبغ جابر بن حیان فى الکیمیاء» وكان من كبار 
رُوادها .؟ 

لماذا أسلس علم الفلك قيادة لتانی» وأبى الوفاء 
البوزحانى» وعبد الرحمن بن يرنس .؟؟ 

سنری وراء کل هذه العبقريات تفرقاً على التقالید» 
وعلى التقليد. .فالعصور التى تحت نيها تلك العبتریات كانت 
محافظة فى تفكيرهاء وكانت ترى فى هذه احارلات ضروباً 
متعسّفة من التجديف والروق. ولو أن أولئك الأفذاذ وهنواء 


واستكانواء لما قدّر هم أن يؤدوا الأدوار الكبرى التى أدوها . 


۱۰۳ 


بل لو أن السيح نقهء وتف عند تقاليد نومه 
ومعتقداتهم دون أن يتخطاها .. 

ولو وقف الرسول عند تقاليد الذين يخْرّون للأصنام 
سُجّدا ‏ لما كانت المسيحية» ولا كان الإسلام 7 

فالثقافة - إذن ‏ لكى تزدى وظيفتها يجب أن تتحرر من 
كل تبعية للتقاليد؛ وهی بتحررها هذا لن تکون كالثرر فى 
متحف الخزف . ولن تبث الألغام المهلكة فى أرض التقاليد 
القائمة..فبين الثقافة والتقاليد روابط تاريخية» تجعل كلاً منهما 
يعطى الآحر ويأخذ منه.. وإنما ستهدم الثقافة من التقاليد کل 
ما استتفذ وجوده وبقائه» ORE‏ من هذا لأنه من 
مقنضيات نطور الحياة الإنسانية كلها.. 

حين تسيطر التقاليد على الثقافة تتحول ‏ أعنى الثقافة ‏ 
إلى بحرد تقليد» وترديد» واجازار. وتأخذ طابعاً علیا ضيقاً 
عطِنا..وتفرزعفوننات كثيرة أهونها التعصب الحموم شا.. 
وعندئذ يصب ح"كبت الحقيقة" هر الفضيلة التى يثمرها الذكاء 
وتتتضیها المسايرة . 

وانا لنعلم أن شر آلران الاستبداد» هر استبداد الكلمة".. 

وان بضع كلمات» كانت تقول"الأرض مسطحة"ظلّت 
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تستعبد البشر أحقابا تلو أحقاب» حتى إذا انشقت الصفوف 


المذعنة عن بضعة أفذاذ أرادوا أن يجاوزوا الضباب إلى مطالع 


الضوء..هبّت التقاليد فى وجوههم باطشة فاتكة» فَسّجنت» 
و وزارت 2 

إن الثقافة من عمل الانسان..ولابد ها من بحاوزة التقليد 
إلى الابتكار» واخلبة إلى الشمول.فذلك من صميم طبيعتها . 

وحيث یرجد"انسان ام وطنها..فليس فا وطن حاص 
ولاجنسية حاصة .. 

فالثقافة الماركسية السائدة نی‌روسیا وفى الصين ونی 
كثير من بقاع الأرض - اكتشفها عقل ألانى .. 

ونظريات ابن الميشم فى الضرء..راكتشافات أبى بكر 
الرازى فى الطب والكمياء. .ونظرات ابن رشد والفارابى وابن 
سينا فى الفلسفة. هى التى علّمت أورياء ولاتزال تقتعد مكانا 
جذريًا فى ثقافة أوربا السامقة .. 

كما أخذ علماء العرب وفلاسنتهم هؤلاء عن الثقافة 
اليونانية» التى تلَقّت هی الأخرى عن الثقافة للصرية . 

نامحلية والتقليد» دخيلان على اللقافة» وهى ترفضهما 


بقدر ماتسعى إلى الانتشار والابتکار وحين تتأثر ثقافة بأحری» 
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فهى نی الراقع لاتقلدها إلا إذا وققت عندهاء وأخذتها بطريقة 
النقل الحرفى» وشفٌ الصوّر..رهذا شئ غير مکن حتى لو 


آراده الناس. .لأن طبيعة 


ثقافة تقودها.و طببعتها هو, الاستيعاب 


والتحوا 


5 ثقافة تتأثر باحری فى هذه احدود..والاعان بهذا 
ضرورى للناس کی یرفروا الجهود العدوانية التى ينفقونها عبشا 
ضد الثقافة . 
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إن اجهل بعالّمية الثقانة يحمل على التعصب الذمیسم 


و أخرى. 


كما أن ضرارة العبقرية» وعبادة البطل» حين يككون هذا 


والخرف الأهرج .التعصب لثقافةٍ ماو الخوف من قا 


البطل مفكرا. .بعض تانج هذا الجهل..وهما يشكلان خطراً 
على الثقافة حدّ عظيم 

فنحن حين نؤمن بثنافة ماء أو بعبقرية ماء يمان العوام - 
فان هذا الاعان يدفعنا غالبا أو دائمّاء إلى الاستخناف عا عدا 


هذه الثقافة . وهذه العبقرية . 


7 . 
والذين تسترقهم وتستعبدهم عبقرية فرد؛ كثيراما 


يُحرمُون الانتفاع بعبتریات الذين يناهضونه . 
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وكما يحدث هذا للأفراد يحدث للأمم والجماعات.. 

ولذا فإن متاصنا العظيم» هو عبقرية الانسان .. 

وعبقرية الانسان لايملكها واحدء ولامائت ولاألف.. 
لاقلكها أمة.. ولاجيل..ولاعصر..إفا علکها الشرع كله 
ومَجْلى ظهورها جميع الزمان.» وجميع الناس .. 

والثفافة ليست معرفة فحسبء بل هى كذلك نفوذ . 

ونفرذنا یتسم بقدر ما يكون معنا من ثقافة. كما أن كل 
إعمال .لثقافة» وإعراض عن فكرة» ومناهضة لمعرفة» يعنى نقصاً 


کا 


والثقافة تحرير» لااستعباد ..! 
وهی بهذه المثابة تدعونا لأن نتعلم من جميع المعلمين» شم 
نسیر وحدنا دون آن نکون طلالاً للاعرين جرد طلال .. 
وهذا واحبنا نحن بنی الانسان فى کل زمان» وفى كل 
مکان.. أن نتعلم من جميع العلمین دون أن نفقد فى غمار 
عظمنهم استقلالنا الفکری» ودون أن نتحول إلى إمّعات تائهة 
أو على حد تعبیر"امرسون" 
"اشكروا الله على هؤلاء الرجال الأخيار. ." 


۷ كتاب (عتارات من امرسون) 


۱:۲ 


"ولكن: ليقل كل منكم:أنا كذلك إنسان ‏ " 

هذا هو الامتياز العظيم الذى تقدمه الثقافة لناء وثفيئة 
علینا. وانها لتمنحه بقسطاس مستقيم لجميع الذين یسعون إليه 
ويريدونه..جميع الذين يعلمون أن الحقيقة ليست ملكاً لأحده 
ولاملكاً لجماعة؛ ولاملكا لعصر..جميع الذين يهربون من 
الرق.حتى حبن يكون اسزقاق الكلمة الصادقة نفسها . 

وهذا الامتياز كذلك هو الحد الفاصل بين اقا 7 
والتعليم .. 

إن التعليم يُوهلنا..أما الثقافة فتعلن سيادتناء وتوكد تفوقنا 
على كل عوامل التبعية والخضرع .. 

وحين نتبع جميع الذين اكتشفرا غوا لنا قوانين الطبيعة» 
وقوانين المجتمع؛ رجميع الذين نقلونا من عصور الجهالة إلى 

ور النرر والعلمء نحدهم جميعا وبغير استثناء مسن 
الثقفین..أعنی من الذين حاوزوا التعلم إلى الثقافة.. جاوزوا 
الاطلاع إلى الانشاء والخلّق.جاوزوا عبادة البطل الفکر إلى 
اکتشاف البطل نی أنفسبم وفی‌ذراتهم ومواهبهم .. 

أجل..لنشكر الله على جميع العلسین والروادء ولکن 


رت سن 


۱:۸ 


لامنتهى ها .. 

إن شر ما نصتمه هو أن حمل الفکرین على نبذ آرائهم 
محرد أنها لانتسق وآراء آخرين من الأطواد الشاخق 
والعبقريات الفذة.. أو لأنها لاتفق والعُرف السائد والعرنة 
القائمة» فکای من أفكار نبنها الناس ذات يوم وحاريوها 
وشکوا بأصحابها..ثم إذا بها تفرض فيما بعد ننسهاء ويتبين 
العقل الانسانی أنها حقانق» وقوانین» مایت 

ومن الذی وی الحكمة كلها..؟؟لاأحد والذی یظن أنه 
وی جمیع الحقيقة: إا يجهل الحقيقة جهلاً كبياً . 

ولقد عبر عن هذا الضی تعبيرا سديداء العالم الكبير- 


لاجرانج - حين جعل شعاره : 


أيضا عبّر عنه العا الرياضى"ليبز" حين قال(: 
"دی الكثير من الآراء التى رعا تکون ذات " 
"فائدة يومًا ماه عندما يُقيض الله آخرين ممن هم" 
"أذكى منی؛ فيفحصونها فحصاً عمیقاء ويصِلُونَ جمال" 
"عقوطم عجهودات عقلى ..." 

٠‏ ) كتاب "رحال الرياضة" 
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كذلك عبر عنه"نيوتن" فى قوله المأثور : 

"إذا كنت قد رأيت أبعد قليلاً ما رآه الآخرون فما لهذا 
سیب إلا أننى كنت أقف على أکتانهم ..." 
وقوله الحكيم : 

"لاأدرى كيف ينظر إلى العال» ولکنی أتراءى" 

"لنفسى كما لو کنت غلامًا يلهو على شاطی البحر" 

رامش فی بسن ل بلسور ل" 

"کر ملاسةه ان صَذفة E‏ ینما حیط * 

"الحقيقة العظیم بتد أمامى»درن أن أعرف عنه شيعا..!" 

a» 

فلتقل كل ثقافة كلمتهاء ولتخرج بء تفكيرهاء و 
بين العاين فلسفتها وآراءها...فليس على ظهر الأرض سلطة 
أعلى من سلطة الفكر تستطيع أن ترعم لنفسها حق التحكم 
فيه وحق توجيهه. 

والكلمة..هى الفکر سطرقاء از مسطررا 7 

وصدقت آية الإنجيل.."فى البدء كان الكلمة"... 

فلتأخذ الكلمة کل حتیا فى الذيوع والانطلاق..وکل 
حقها فى أن تظل جليلة عزيزة؛ فلا نسف فى استعمافاء ولا 


۱9۰ 


نترسل بها لتحريف الحق» وتمجيد الكذب . 

ولندّع الثقافة حرة طليقة» الامن الضوابط التى تضعها 
هى لننسها ولترحب بكل ثقافة یر الذعر فى نفوسته لأنها 
دلیل على أن بهذه الأفس خرنا ذل جب آن حل .. 

ربكل ثقافة شیر الشاك فى أنفسناء لأنها توقظ إرادة 
اليقين لديناء وترودها بالبصيرة والفهم 

ریکل تقاف تسمعنا حشر الأنقناض التهاوية داحل 
ا لأنها تبشر ,يلاد جديد لوعينا 

ربكل ثقافة تتحدی أفكارنا رآراءناء لأنها ستكشف عن 


يفها إذا كانت زائفة...أو تزيدنا إعانا بها واصرارها عليها إذا 
زینها ر 1 DE‏ وبا او 


كانت صادقة 


و کلما جعلنا شعرنا نحن البشر - "ثقافة بغير قیود" . 
فلتصنع هذاء صادقین 
لنتق بالفکر الانسانی العظيم» رئمض معه فانه يتقدم 


بنا فوق الخوف» رفوق الظلام .. 


اتحديد والاخخيار 


هناك قم E‏ 

ررمما تكون قد وقعت بذاتھا.» ورعا لم تقع» ولکن 
منهومپا يتكرر فى صررلائُحصىءويُمثل مأزق البشرية کلها. 

استأجر أحد الناس رجلاً شديد القُرَى لقطع بعض 
الأشجار .وعند الغروبء دش إذ وحده قد أنمز فى يرم 
واحد ما كان يتطلب أريعة أيام .. 

رفى اليوم الشانی كلفه أن یف الأعشاب وتَرصياء 
وأنجز الرجل عمله هذا فى وقت جد وجيز .. 

وفى الیرم الشالث عهد إليه الشاجر بكومة کببرة من 
البطاطس, و کلفه أن یفرزها.وقال له: أما الفاسدة» فانبذها. 
ثم ضع الحيدة هنا..والأقل جودة هناك .. 

وفى آحر الیرم جاءد.» وكم كانت دهشت حين ألفاه ل 
يتحر من العمل الا أَقلة .. 

رسأله: ماذا دهاك..ولماذا هذا البطء الشدید..؟؟ فأجابه 


الرجل:-"إن الصعوبة التى أحدها فى الاختيار والتمييز يينهاء 


تکاد تقتلنی " ...!! 
إنى لأذكر دوما هذه القصة» كلما تراءى لى سعى النساس 
فى الحياة . 


\or 


وأذكر معها فى نفس اللحظة؛ ولتفس السبب» کلمات 
الفلیسوف "سانتایانا" : 

"ليست الصعوبة الكبرى فى الحياة أن نختار بين الخير " 

"والشر.. بل أن نختار بين الخير » والخخير ..." 

هذه هی مأساتنا..وفى نفس الوقت هی عظمتنا . 

أحل» وهذا مأزقنا العظيم ..!! 

الاخنيار بين ابلید والأجود...بين الحسن» والأحسن» 
ولي يبدأ مأزقنا من هنا..من عملية الاختيار ذاتها.. بل بيدأ 
قبلا من التحديد الذكى للاشیاءء تحديد الحسنء» رالأحسن» 
وتحديد الردئ الذى ستنبله جانياً.... 

العحديد ... والاختيار ...۹۴ 

یاشمامن كلمتين حفیفتین على اللسان.ثقيلتين فى لليزان.! 

فهما معراج الحياة البشرية كلها...وبسيب منهما تفت 
جميع حطواتنا الظافرة إلى الأمام . 

e. 
ولکن کیف حدد رکیف حار ؟1‎ 
لقد كان سبيلنا لهذاء ولایزال -"النبرة والتفكير"...‎ 


والخبرة هناء لاتعنى جرد نزهة بمتعة؛ إنما تعنى الكدح 
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وللعاناة وكما يقول "حون دیوی":() 


"لکی تختبر شيئاً ماء فالذى بحدث آننا تؤثر فيه" 
"ثم نتلقى نتائج فعلناء تأثیرا ماثلا ينعكس علينا من " 
"الشى ذاته .." 

أى أن الخبرة ليست مرد مزاولة العمل» بل هی معاناة 
العمل بکل تحربته وحطنه..نم هى الا أو الشرق الذی یربط 
کل متهما بلتجربة. ویظل مرتبطاً يذكرلها ... 

وهكذاء فالخبرة نی حتيقتها ليست برد اکتشاف شئ 
ماء وما هی اكتشاف أننسنا داخحل هذا الشئ» واكتشاف 
روابطنا به» واكتشاف جميع العلاقات التى يعمل داحلها ذلك 
الشی نفسه . 

وهذاء هو العمل الصعب للتفكير..فالتفكير بدوره لایعتی 
إدراك المجردات .. لايعنى الأشياء معزولة عن علاقاتها...وإنما 
يعنى إدراك العلاقات وتمييزها . 

يعنى اكتشاف الروابط بين أعمالنا وعواقبها..یسی 
الإحساس عشکلة. .شم ملاحظتها بكل ما تنطرى عاي 
الملاحظة من شك وحيرة ثم من حدس وتأويل.» ثم من فحص 


۳ كتاب"الدمقراطبة وال" 


وكشف وتیل .. 

وهمتی ایا د 

وعندما تعرف؛ يتسنى لنا أن نحدد» وختار..رهکذا بدو 
المعرفة ولا قيمة ثانوية لاغیر ... 


أما القيمة الأساسية حقاء فهی لعملية المعرفة...هى خبرتا 
المنطوية على التجربةوالخطأ والمعاناة..ذلك أن هذه العملية 
لاتغمر العرفة الصحيحة نحسب.»بل وتثمرنا أنفسناءوتصهر 
كل ملكاتناء رمراهبنا 


..كما نواصل عن طريقها تنمية جوهرنا 


ون"معارف جاهزة"ءليسرا كالآخرين 
الذين اکتشنواهذه العارف:وعانرا خلتها. .والطفل الذى تعلم 
شفاهاءآن لتیار الكهربى يصعقءلن يكرن أكثر حذراء من 
الطفل الذى عانى التجربة نفسهاء وكاد التيارذات يوم يصعقه 

وحين تنقل لوحة بطريق"الشف"دون أن تعانى على 
الأقل ‏ عملبة رسیارخاکتیا؛ نانك لاتكون قد آتیت أمراً 
مذكورا . 

فالعرفة نله إذن هی آن فا ري هذه العرفة.. 


والاختیار الحق» والحرية الحقة» هما أن تعانی بحریتهما.. 


۱91 


فبدون معاناة تحربة المعرفة ‏ لامعرفة .. 

وبدون معاناة تجربة الحرية ‏ لاحرية .. 

أى أن التجربة والخطأ بالنسبة لشئ ماء هما سبيل 
وجوده؛ هما من صميم جوهره وحقينته .. 

فالكمال المطلق فى حياتنا البشرية غير موجود - أما 
الوجود فعلا فهو الكمال الیسور . 


يدون "معرفة" بغير خطأ .. 


عدولا" بغر ميل .. 


و"'حرية" بغير إساءة .. 

وافضیلة ..بغیر برو تعن واهمین ... 

وكما أن وحود المنطأء لاييزر عدم"الفعل" اناا 
لاييرر "سلب الحق" 

ومن حقوق الإنسان المقدسةء أن يختار 

ووتوع الخطأ فى اخيناره لمكن أن يسلبه حقه فى 
الاختيار ! 


سيما والخطأ من صميم تحربته..رالتجربة هی کل شئ 


من هذه البديهة» نبدأ الحديث عن قيمة"الاختيار"فى حياة 
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الانسان ونحن لانعرض الاختيار ذلك العرض الفلسفى النظرى» 
الذى يبحث ويسأل: هل الانسان مجبره أم ختار..؟ کلا... 
ليس هذا موضوع حديثنا بحال .. 

إنما نتحدث عن الاختيار» كضرورة إنسانية.وحقيقة 
تا يخية مارست عملها ونجم عنها كل ما فى حياة الانسان من 
تقهقر وارتقاء .. 


الانسان الذى قلنا انه بدأ حياته کانسان؛ وهو مُرَوَّد 
رات هائلة: ومتطر على مارب مبهمة لامنتهی لما.. 


والذى صادف فى حياته الانسانية حشودا متساوقة متابعة من 


الأحداث واتجارب... ليس أصعب عليه من أن بختار... 


ولكأنٌ أقداره حبن ناطت حباته بالاختيار...وحين 


أخاطت الاختيار بكل هذه الصعربةءوتلك المعاناة...قد أرادت 
أن تشعره» وتلا زوعه بأن الحياة جد لاهزال.وأنها ليست 
منتدى يحتسى الهو سُمَّارُه..إنما هی عمل دائب لايقر قراژه.. 

إن بطل القصة السالفة التى بدأنا بها حدیشا هذاء بعشل 
موقفنا جميعا من الاختيار ... 


فلقد كان الرحل بدا عارم القرة».شديد الب 
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الأشجارء ويرص كتل الخشب» وکا العمل الشاق بين يديه 
ية يتلهى بها ويتسلى...لكنه لم يكد يجلس إلى"كرمة" 
البطاطس» حتى ضعف وبان عجزه . 
لم تصرعه"حبات"...البطاطس الضعيفة الرخوة. 
اننا یل حاطره» عجره عن التمييز بينهما. ولقد كان ذکیّا 
حصيفاً ذلك الشاعر الذى قال : 
ذرالعقل بشقی فىالنعيم بعقله ‏ وأخر ابلهالة فى الحهالة ينعم 
غير أن هذه الشّقوة بالعقل» من أجل مزايا الانسان 


وأعظم ار وسعادته 

والإنسان لم يكتشف نفسه تماماًء إلا حين واحه هذا 
الأزق العظيم فى حياته... حين سمع نداء بارئه التعال يجلجل 
فى أعماقه :أن تقدم .لقد منحتك كل أسباب اك 


الآن» كيف تصنع ... 
ses‏ 
والاختيار فى مدلوله العميم؛ يتمثل فى موقف واحد» هو 
اختيار الإنسان مصيره ٠‏ 
ولقداعتارالانسان یره رعش فىهذه الكلمات: 


ان یشوه ارسه ۱ 


۱۰۹ 


«أن يسود عالمه .. 

«أن يسود نفسه . 

هذا هو المصير الذى اختاره الانسان وشدّ إليه الرحال.. 

والسيادة هناء لاتعنى سوى التفوق المستمر . 

ولقد رأينا كيف ساد الأرض فعلا وجعلها وطنًا مناسبًا 
وعظيمًا له.. 

ورأينا كيف ساد عالمه بكل علاقاته الطبيعية والبشرية .. 


وإنما يأذنا الشك فى أنه ساد نفسه .. 


ن* ین الإنصاف للإنسانء أن نعترف له بالسيادة 
على نفسه أيضًا. ولن يُعجزنا اماس مظاهر هذه السيادة عَيرْ 
تاريخه وتطوره . 

ونحن فى حقيقة أمرناء لانستریب فى تفوقنا الروحی 
هذا الا بدانع الادراك السدید لقيمة هذا التفوق» والا بدانع 
الرغبة النبيلة فى الظفر بالمزيد منه . 

هذه السيادة إذن..سيادة الإنسان عاله» وأرضه ونفسه» 
هی الغرض الذى يتمثل فيه مصيره الذى انعتاره .. 

وثورات العلم ضد الجمود والعجزء وثورات الشعوب 
ضد الملوك المستبدين» لم تكن تعنى إلا أن الإنسان يمارس 


۱۹۰ 


اختياره وأن البشرية تقرر مصيرها . 

صحيح أنه مرق من صفرف البشرية من قاوموا مميوشهم 
وأساطیلهم حق تقرير المصير لكثير من الأمم المسالمة؛ والشعرب 
الوديعة المنادية بحقها 

لكنّ تشبث الإنسان بحقه فى اختيار مصبره ار وتشبثه 
ببلوغ هذا المصيرء كان ولايزال ‏ يدفع قوى الشرّ أمامه 
كالكرة .وكانت الکتل البشرية ‏ ولاتزال - تلبت أنهاء على حد 
تعبير جیفرسون» "لم تود بسروج على ظهورها". وهكذا رأيناء 
ونری» كيف تُحقق الإنسانية كل يوم اتتصاراً عظيمًا يقرب بها 
من مصايرها العظيمة الواعدة.. 

كان غاندی - وهر بطرف قرى المند ليجمع الشاس 
حول دعوته» وليثير فيهم الاصرار الوديع على نيل حقهم» واخذ 
حريتهم - يقول لهم : 

"لم يستول الانجليز علىالهند فنحن الذين أعطيناهم إياها" 

"وسنحصل على الاستقلال عندما نتعلم كيف نحكم " 

"أنفسنا » إذن فالأمر لنا.... 

الامو لنا ... 

هذه العبارة الموجزة کل الایجاز: هى الطاقة المائلة السی 


E 


انتصر بها غاندی» وانتصرت بها أمته .. 
أحل» هى» لابرد آنها عبارة..بل بوصفها عقيدة آمن بها 
غاندى» رع شب آن يومن بها .. 


إتها مئل | 


السحرية المخبوءة فى التحديد والاخيتار» 


وهذه العبارة نفسها "الأمرلنا"..هى القرة النافذة التى 

سار بها الانسان رقا المراجر بتحطا العقبات .. 

لم یکن الإنسان يُركها بلسانه» ولا خطها بينانه ثم 
یتمطی وينام. بل كان يمارسياء ويعيشهاء ویحياها .. 

وان أروع آبات الإنسان حقاً هى أنه عاش دائماً هذا 
المبدا"الأمرلنا"وهو لم بيش متبدّحاً به ولا مُتلهٌياء بل جادًاء 
ا رسک سا 

فلکی يكون الأمر له يجب أن یستمتع بأهلية راشدة تمكنه 
من حيازة الأسرر..رهذه الأهلية لاتباع فيشتيهاء رلاتدرك 
بالحظوظ النائمة .وإنما بشحذ كل ما آتاه الله من موهبة وقدرة» 
ولقد فعلء وعن طريق التجربة..والتجربة وحدها..مضی يُباشر 
هده النبيل الیل بای نفسه مكتشفاً دوره» عتتاراً مصیره . 


ومذ كان يسكن القابة والكرخ» إلى اليوم الذى أطلق فيه 


رد 


صواريخه نحو الكواكب ای با بقرب قدومه .. 

من ذلك اليوم البعيد منتهی البعدء حتى أيامه التى يعيشها 
الآن وهو يُجَابِهُ بعزمه اور مشكلات ضحمة تنارئه؛ وتريد 
آن تاحض حفه وتقف مسیره و الك له کان 
يُفرغ فى ذکانه من التوفيق» وفی يديه من القوة ما يجعل الصعب 
ا والخطر متعة» والستحیل ممكناً 

ولقد حذق الانسان هذا الدرس» وأجاد حمل تبعاته .. 

وأكثر أبناء جنسه ونوعه تفرقا فى الباة هم - دائماً - 
الذین درا ذلك الدرس المظیم .. 

هم الذين يتواصّوّن بالق الشترك بينهم» مومنین بأن 
الأمر هم ربأن السفولية مسئوليتيم, وبأن المصير مصیرهم .. 

هم الذين يقدرون على أن يُحدّدوا..وعلى أن يختاروا.. 
وعلى أن يُمضراء وینجزوا 

وتفس الطريق الذى سلكه الانسان لينشئ"مشيت 
الختارة "هو الذى لامعدل عنه لكل جماعة إنسانية تريد اللحاق 
.موكب الانسان أعنى الخيرة » والتفكير .. 

أعنى معاناة التحربة مُعاناة كاملة..وإدراك مدلوا إدراكًا 


صادقا.. واحتيار الموقف الذى توحى به التجربة والادراك. 


مر 


رفی تقرير الصاير البشرية جميعها ‏ السياسية» والعلمية» 

والاجتماعية» يجب أو ينبغى أن يكون هذا هو السبيل ... 
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ويجبء أو ينبغى ألا يكون الخطأ سبباً نی التخلّى عن 
التبعية يخال .. 

وما دمنا - نحن البْشَر - نختار حياتناء ونختار مصيرناء فلا 
بد أن تكون مادّة الاختيار بين أيدينا.» وأن يكرن معنا من 
الطمأنينة القذرء الذى يسمح لنا بالتصرف وبالمناقشة . 

أى لابد أن نعرف كل شئ عن حيانناء وکل شئ عن 
مصيرنا . 

وحيانناء هی عقائدناء ومؤسَّسَائنا . 

هی تجاربناء و کفاحنا .. 

هی آلامناء وآمالنا .. 

هی افونا و 

وبعبارة واحدة» هى كل ضُروب نشاطنا الانسانی . 

ومصيرناء هو الطريق القریم الذى تتحقق عليه أغراض 
وحودنا 

فلكى ننظم هذه الحياة» التى هی حياتنا . 


۱۹ 


ولكى نستقبل ذاك المصير» الدى هو مصيرناء ينبغى أن 
یوضع كل شئ يتعلق بهما بين أيدينا » وتحت أعينناءوتفكيرناء 
واختیارتا .. 

إن حرية الاخنيار تمل اليوم فى حياة البشرام ركز 
التنفس". 

- ولئن كانت كذلك فى كل وقت؛ إلا أنها اليرم أكثرء 
وأخطر فقدياء كان اختيار جماعة ماء أو أمة ماه یر فى حياتها 
أولأء وبالذات..ثم لاينتقل هذا الأثر إلى الجتمعات الأخرى 


بعد الشّقة. وندرة وسائل 


لاا بيد زسن طویل 


الاتصال..وعَبْر هذه الرحلة الشاقة الطويلة» يكون الأثّر قد 
تقطعت آنفاسه وتبددت وطأنه . 

أما اليوم» فآثار التفكير والاختبار تتتقل بسرعة الضوی 
مع وسائل شتی قهرت الأبعاد والسانات .. 

أجل» تنتقل مع المذياع» والسينماء والصحافت رالكناب. 

رحين يعار شعب"رقصة"معينة لتفسه نبصر هذه الرقصة 
ذاتهاء وبعد بضعة آيام من اخحتراعها واختيارهاء تملا أركان 
الأرض وتتلری بها أحسام اللاین فى معظم البلاد والشعرب.! 


فالاختيار فى عصرنا هذا لم ید تحلياً. بل هو عالمى 


۱1۰ 


واسع النطاق - ومن أجل هذا تعظم تبعاته» وتكبّر مسئولیاته .. 
إنه يُفرض على الناس فى كل الأرض. أن يفكروا طویلا 


قبل أن يختاروا. وأن يعلموا أنهم لابختارون لأنفسهم وحدهاء 


ولا بأنفسهم وحدها..وإنما يختارون للعالم كله ويختاررن أيضاً 
بتأثیر من مزاج العالم كله» وهذا يقتضى أن يكونوا وهم 
يختارون» على أكبر حظ من الوعى ومن القدرة على الاختيار . 

وکل شعب من شعوب كوكبنا هذاء مدعو لمعاناة تحربة 
التحديد والاختباره مهما تكن تكاليفها ومشقاتها والا رضم 
نفسه مختارًا نحت الوصاية..وسبّب للبشرية كلها ا 
نفوذها ‏ ذلك أن النفوذ الإنسانى هو نمرة الإرادة..والإرادة 
الإنسانية تشكلها إرادات الرشٌد الشاريخى وابلساعی لكل أمم 
الارض وشعوب الإنسان . 

7 5 3 

واختیار كل أمة لنسهاء لن یعنی التفسخ» والتشتت» 
والفرقة بين آبناء عالنا الراحد. فالتطور الانسانی يُعى نفسه 
ثماما. ونحن إذ نمضى فى مساره» إنما نستهدی بوعیه ونتأثر به 
وينادينا بحاله الخناطیسی» فتلبی تداءه .. 

وكلما اتسع تطورنا هذا لزید من الوعی؛ ومن الفكى 
رمن الثقافة ‏ كثرت نقاط الالتقاء والتجمع بين الجماعات 


E 


الإنسانية كلها ويم التجمع بين جماعات قوية واعية ناهضة» 

حين تکون حميعًا قد مرت بتجربة الاختيار» وكوّنت لنفسها 

تلك الشخصية الحرة المستقلة النابية التى يثمرها الاختيار . 
وهكذا يتحلى ظهور الانسان فينا على تسق باهر عظيم. 
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وكما نادينا فى الفصل السالف بدا" 
ننادى هنا .عبدا"الاحتیار للکاف 

لقد قلنا: إن عصر"الثقافة للصفوة" قد انتهى..أو بدأ 
یتهی» وعلینا أن زر بهایته .. 

وتقول: إن عصر"الاختيار للسضرة یراجه نفس المصير 
ویستی ان E‏ 

والکناس» کالفیلسفوف فى الیزان .. 

ولاینبنی أن نعطی عبقرياً حى الاعتیاره شم رم أباه 
الذی كان حطاباء أو من غمار الناس..فهذا الأب الغمور هو 
الذى حمل فى لبه ولّده البتری أو العظيم؛ وهو الذی أوصل 
إليه ميراث العبقرية» وستحه وُجوده . 

ثم إن الاختبار:لیس عملامن اعمال الترف را 
حتی يكون وقفاً على الخاصة» بل إن له وظيفة أسمى وأحل 
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ورظيفته هذه تمعل أمر تعميمه واجباً مفروضًا. فوظيفة الاختيار 
الحقة هی : 

أولاً: ترشيد الوعى الانسانی . 
ثانيا:الكشف عن الإرادة الكلية للجماعة الانسانية . 


لتفرض أننا دعونا سكان الكرة الأرضية جميعاً للاشتراك 


يقه رأيهم فى الحرب وفى السلام.. 
ولفرض أنهم جميعاء أو معظمهم روا بالحرب» ورآوا 
فيها علاجا لآلام الحرب الباردة» وحرب الأعصاب القائمة . 

إن هذا الرأی - لاربب ‏ فاجعة وبيلة..لكن الكشف عنه 
عمل عظيم .. 

فهذا الكشف دلنا على"إرادة كلية"للناس لم يكرنوا 
يعلمونها.. وهذه"الإرادة الكلية"تشکل خخطراداهما..هى وان تك 
5 فی‌حالة کمون.فانها فى يرم آخرستعلن عن ننسها لامحالة. 

وإذن نمن الخير العظيم أن نعرفهاء ونكتشفها ونتتبع 
ماتاهاء ونلوی زمامها .. 


والإرادة الكلية حين تتكشف وتتبدی» نَأَمن عثارها مهما 
يكن الخطأ الكامن فيهاء لأن وُجره الرأى السديد سرعان ما 


تجند نفسها لتقويم الهرّج؛ وإحكام الاتجاه . 
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والوعی الانسانی لايفقد أبذا» من يضع أصبعه على 
مصباح الحقيقة فيضيئه له» حتى لو يكون طفل. "هاتس 
آندرسون" الذى کشف عُرْى الامبراطور» وفضح "نس اجى 
صاحب الجلالة"وردٌ للجُمُوع الجبانة العدوعة شجاعتها 
وعقلهاء حين صاح بينها:"إن الامبراطور عُريان"..فإذا الناس 
قبل بعضهم على بعض يتهامسون» ثم يتصايحون: "أجل..إنه 
عُريان..إنه لمُريان"-!! 

وإذا كان ين الإرادة الكلّية للناس حتمیاءحتی حين تمل 
هذه الإرادة نطلا وحطاء فكم تكرن حتميته. رالارادة الكلية 
E‏ 

احل» إن الإرادة الكلية للبشر لاتجتمع على ضلالةء لأنها 
جماع ما فى البشرية من ذکاء ووعى» ورغبة فى التفوق» 
واصرار على النهوض..ونحن فى الحتيقة لسا بکثیر حاحة إل 
تین وجهتها ومقصدهاء فرجهتها معروفة بالبديهة وهى 
للعاوزه الداقمة وخطی افسن ال ال سس 0 

لکن ما نحن بحاجة إلى تبينه دائمّاء هو الطریق» والوساتل 
التى تتوسّل بها هذه الإرادة لبلوغ وحهتهاء وتحقيق غرضها 

فالوسيلة مرنة ومتغيرة.ولكل عصر وسائله المناميسبة» 
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ونظمه ومناهحه ومؤسساته الملائمة .. 

وهنا للّجال الحيوى الفسيح للاختيار . 

وهنا كذلك "جلى الحقيقى لإرادة الانسان 

تس 

كان القديس"أوغسطين"حين يُسأل عن سرالزمان جیب: 

"نی أعرف الزمان إذا لم یسألنی عنه أحد ..." 

انا لحن ازل هسیر لسکل ای ا 

ولقد بتی الاختيار كمشكلة فلسفیة؛ یتخذ فى الأذهان 
صورة کصورة الزمان فى ذهن أرغسطين .. 

حدث هذاء ولایزال بجدث عندما نناقش الاختبار امن 
حیث صلته بالقضاء والقدر . 

أما حين نطرحه ‏ كما قلنا من قبل باعتباره ضرررة 
إنسانية عليها أن تحقق نفسها فى العالم الخارحى» وباعتباره 
حتبقة ناريخية تنبدّى سافرة واضحة فى الحركة الإنسانية كلهاء 
صغيرها وكبيرها؛ فحبعذ يكون موقفنا الفكرى منه واضحاه 
ولابحهل من حنيقته» ولامن دوّره شیا .. 

إن قصة الحياة كلهاءهى قصة الاخنيار الانسانی» فى 
حریته لالت .. 


.. الآن يلغ الکساب امه وتشرف هذه الصفحات 
على غايتها فهل فرغ حديثى عن الإنسان .؟؟ 
ذا كان تصوری لعظخه» و لفیا سیم على أن 


نفسه» ویر عنها فى صحالف مكتربة» فما آکثر ما أحتاج - 
إذن- إلى کب تروى هذا النصور امدق الفيض .. 

على أنى سعيد بنعمة الله على فى هذه العُجالة النى 
ضمتها علاقتى بالانسان .. 

ولسوف اظل آذکر هذا الذی أنبته اله من الأرض نبان 
ثم سوّده عليهاء واستخلفه فيها..سوف اظلّ أذكر له كدحه 
وشقاءه. وأخطاءه؛ أكثر مما أذكر له فوزه ومباهجه. وذکاءه. 


أى أنه ين حيث يتشاءم كثيرون» وينفضُون عن الانسان 
فى جرع أليم» سأنشر أنا شراع تفاؤلى» وأقبل على الإنسان فى 
قة شابغة» وفى ولاء کریم ,.1۱ 

ذلك آنی - فیما أحسب - قد عرفت ماهو..وأد رکت 


من قداحة عبئه» 


له رجا ل E‏ 
منحنى اليقين العّب یل خطاياه» وحلال مزايا» وین آیاسه 
ومد زمانه. 


را أن هذا واجبنا جميعا نحو الانسان أفرادّاء 


EE 


رجاعات اما 

ینبفی أن نثق بالانسان» ونطمعن إلى مصیره» وينبغى أن 
يكرك ان داتسا مرجطا عبات رحس لد ران موري 
مشيكته ونعمل وفقها . 

لقد قرأنا كثيراً عن تاريخ الإنسان.ووقفنا عنده طويلاً . 

أفينبغى هذه الوقفة أن تدوم .؟؟ 

كلاء وانغا واحبنا أن تتقدم یسم فى بناء هذا الساريخ 


بعزعة أقرى» وثقة أتم» وولاء أكثر 

وذلك يقتضى أن يأحذكلٌ مكانه بين الصفوف الزاحفة. 

ویدفع كل كيانه الصغير داخل الکیان الكبير .. 

علينا أن ننقل الإنسان إلى حياتناءونملاها برّؤاه وياصراره 

رعلينا أن نعمل من أجل مستقبله ومصبره وكأننا نبصر 
هذا المستقبل وذاك المصير . 

وبقدر ما تحمل عزائنا من تفاؤل» سيكون حال 
كفاحناء وستكون عظمته . 

لش اتا إن مله ا ر لش ےد ررم ساب ساره 
الانسان.. 


فالانسان الذی قضی ملاین السنین فى أحضان التطور 
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لكى يبلغ الرشد الذى بيدأ نه رحلته الجادّة الصاعدة» لن يقضى 
نحبه حين ندق ساعة رزشده وتبدأ بشائر عصوره..ولقد دنت 
الساعة وأهلّت البشائر .. 

ولو لم بق من البشر سوى ألف أو مائة» فسيعمل 
الإنسان داحل هذا الألف.» أو هذه المائة . 

وإذا لم يبق من نوعه إلا عشرة» فسيعمل مع هذه العشرة 

وإذا لم يق إلا واحدء فسيبداً بناء عاله الديد بهذا 
الواحد. 

واذا فى هذا الراحد آیضاء فسیکمن الانسان دانحل 
"أميبا" یپرب بها من الفناء؛ ويبعث من داخلها نفسه مرة 
أخرىء وينشر وجوده وحبانه ورسالته من جديد 

لنومن بهذا حيدًا . 


ولتق بأن خليفة الله هذا.» سیبلغ من أمره ما يريد . 
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“هذا الكتاب ليس قصيدة 
تحكى أمجاد الانسان وشردد 
مفاخرة. . 

"هذا الکتاب جهد متواضع؛ 
يتقدم على استحياء بين الجهود 
الكبار العاملة من أجل اكتشاف 
الإنسان .. اكتشاف حقيقعه, 
واكتشاف مشيئته .. واكتشاف 
الفرص الواجب توفرها له كى 
يبلغ كماله الیسون ويدرك 
مجده القادم.. 
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